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 توطئة
 

ت كل  أفكاري وعزمت وتو  بت  حلمي في ذاكرتي ورت   طويت  
 .عبوأقدمت على العمل الص  

لاستعمال  اشئة  الن   وتحفيز   رة  متحج   ات من عقول  الن توء وازالة   ر  ف  مسح الح  
 .ة وكاملة لتحقيق الهدفالعقل وسيلة تام  

انية فهي ا الث  وأم   ،متعبةوجد  ا المهمة الأولى فهي مضنية أم  
قواي  كل  ولى أنا بلل   .رسالتنا في الحياة ق  ريقة المثلى كي نحق  الط  

محبتي وشغفي أنا البانية لمدائن  كل  انية بامة وللث  وكامل عتادي هد  
 .ودول

لعتيقة خلص من هشيم الأفكار البالية الا يمكن أن تكون دون الت   حضارة  
 خلاص للبناء قولاا والإوسوف نقيمها بعون الله وهمة الأجيال  .العفنة
 .وعملاا 

يعيق  شيءبداع نتحلى لا وبالإح من الألف سننطلق وبالقلم نتسل  
 .يبطىء سيرنا قدراتنا ولا جاهلاا 

نحن  :بأنفسنا يمان  وإبالله  ثقة   هي ،عاءا عن الاد  بعيدا ف ؛اوليس غرورا 
 ونار   نور   ،الحين الأخيارونحن الص   ،حاضر والازدهاروال الفخر والعز  
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 العزاء   نسانيتنا ولنقم  بإ كفانا استهزاءا  .حرق الأشراروتروب نير الد  ت
 .لملال والجهالة والظ  لفساد والض  ل

أبناء الخط المستقيم وأصحاب الحق  ؛المستقبل لكم !وا وثاقكمشد  
 . روسة المعروشةرة المزروعة المغالمبين وقادة الأرض المعم   

 تكر   ربية و بعدهاعليم وأساليب الت  لتكن البداية بتغيير مناهج الت  ف
 .اومضمونا  كلا  اقية شللبلدان الر  ا حيًّا صلاحات ونصبح نموذجا الإ كل  

اشطبوها  ."جاح للفاسدينالأرض للكافرين والن  " ولتسقط مقولة
بنت وولد  كل  لب وعقل يبة في قنة الط  ب  لوا على الل  غة وعو  من قاموس الل  

من ابتسامتهم المسروقة ومن طفولتهم المنهوبة  .من أبناء خير أمة
 .ةمع الحداثة أصالة مرنة وحقيقي   ،وازي تكون الانطلاقة بالت  
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 داءــــــــــــــــــهالإ
 

ولا تزال حروفي ، رفيع   بمقام   مت  ر   سان وك  ح   ااستحسانا  لاقيت  
طور ولا تزال أقلامي من خشب الأرز أرصف الس   ،ها بحور  مداد   محابر  
 ، للخ ،للب، للم   ،للوطن ،للحب  ؛ ماتكل  لا تشبهها  مات  كل   فتنبت  

 ...جمال وللحياةلل ،وحم والر  لذوي القربى من صلات الد  
 

 كتب   وعديد   ة  وخيالي   حالمة   الحياة أرفدوني بغزير أفكار   كل  فيا 
ها حجارة الأرض وحديد   كل  تغلب  ب استطاعة  ما بالقل ة  روائي   موسوعات  

 .ت القاسي وتصهر الجمادوتفت  
 
ها كل  ارة بالخير فس الأم  الن  و  ،الابتسامة الجميلةو  ،مة الطيبةكل  ال

 ،للعلم والازدهار، لغرسا ينبض للبناء واتجعل من قلمي قلب   سمات  
 .مو والانطلاقوالس   قي  والر  

 
 الأصفر   يف واجعل  لونها بألوان الط   ة  يا قلم أوراقي الخريفي   اغز  

  ولا أعمدة من وهم . ن  ه  من و  ا؛ فإن ه لا ينفع مع الإقدام ركائز  ها ظهورا أقل  
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، وأن عب مقبولاا ا والص  نا هي   المستحيل   تملك يا قلم أن تجعل  
 .أميرات إلىل زائراتي الغائكات يالي الحالكات وأن تحو  الل   ء  تضي

 
ة لا ها الماسي  ة؛ فحروف  ؤلؤي  بأناملها الل   أخط   يميني لا  وما تلك إ

  .تصدأ ولا تختفي ولا تندثر ولا تحتفي
 

 .احرةد والأمكنة الس  تجد  من الم  تجى والز  ر  والأمام الم   وعة المنشودةهي الر  
ما  اوسكوني غالبا  التزامات   وهدوءي حفنة   مات  كل   وحدتي زحام  

 ؛وموسيقى للفرح الحقيقي   حنين   ونغمات   ذكريات   ترانيم  : كون حركاتي
 .الفعل والفاعل والمفعول

 ...وللجميع لي ولك  
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 اأحمقا  اأغبر وقرارا  اومصيرا  باح الحامل معه مكائد  الص   هو
كر وهو ها بالولد الذ  ت سكينة زوج  د  ع  لقد و   .كبيرةا  وحيرةا  غزيرةا  اودموعا 

ى أنث الجنين   ن أن  ورة تبي  ن المولود أنثى والص  كا إذالاق وعدها بالط  
 ثلاث ؛ياعحيلة تنتشل عائلتها من الض   إلىلت الكارثة ريثما تهتدي ج  أو 

 تنتطر؟!! إذاتفعل وم ذاا... مابعة في بطنها وأيام وتأتيوالر   بنات  
ت فرحت الأم والبنا؛ فاجاء المولود ذكرا  ويوم الولادة بسحر ساحر  

 .ار الجبانف الجب  والوالد المتعجر 
ي الت  بين أيدي عائلتها  بغرفة ثانية   "لؤلؤة" فلة وبالمقابل كانت الط  
ي ه فن  الت ي تقول إبيبة و قوا رواية أمينة والط  ذ صد  تفاجأت بقدومها، إ
 ي الأمرل  وقيد الوضع وهكذا ط   حامل   الوالدة   ن أن  لحظات الفحص تبي  
ها كانت في رحم سكينة مع أم   الت ي "لؤلؤة"وصارت  على المحيطين بها

 من المال لأم    فكان مقابل حفنة   ،كر المنتظرالذ   ،ا ساميأم   .أمينة
 .ه قبل أن يولدعزباء رفضت  

 كوه ويملكون القدرةهم محر  عي الجهلة أن  ويد   !قضاءالو  هو القدر
نسانيتهم وعلاقتهم يمانهم وإايذاء على فرض إرادتهم والإمعان في إ

 . والعقلي   فسي  عة استقرارهم الن  بعاطفتهم وزعز 
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 ت  د  ر  الحياة لط   إلىلو لم تأتي  ظالمة   لؤلؤة في كنف عائلة  
 فالجد   عائلة. أو منزل    أوارع بلا مال  أمينة وصارت في الش   المسكينة

 سن اليأس و وصلت  إلى زوجتهلده الإنجاب؛ غير أن  اشترط على و 
،  بنظرهم ،لمعجزةن تحصل اولكن تشاء الأقدار أ تكبره بسنوات.كانت 

  ويصدقون ما تنسجه آمالهم. وهكذا اس يتأقلمون مع رغباتهمالن  حيث إن  
لت  تشل سين الذ يص المخل  إلى  ما  مرغوب بها في مكان  الغير تحو 

 . ياعالمرأة المسكينة أمينة من الض  
 ...قريتها إلىورحلت سكينة مع سامي 

 . وانقطعت الاتصالات بينها وبين أمينة
ة وعاشت ها حقيقي  قت الأم البديلة أن  وتراكمت الأحداث وصد  

ن وبي علاقة رائعة بين الأم   وأضحت علاقتها بهذه الط فلة الغريبةالحدث 
 .يئةوالبر  فلة الجميلةللط   عاية والحب  الر  الاهتمام و  كل  فقد مت . ابنتها

عاشت ، وحارس   وسائق   ومع خدم   فخم   وفي منزل   ة  أجنبي   في مدرسة  
لولادة اطاولة  على من مولودة   وأخذ   كبيرة   ها كذبة  ثمن   ؛ثريةا  حياةا  لؤلؤة
 .غرفة أمينة إلى

 .صباح الخير يا أمي -
 .لكصباحك جميل مث -
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 .باحعطني قبلة الص  أ  -
هل ستكون لي حفلة ، اليوم أكمل العشر سنوات؟ ي هل نسيتم  أ -

 ؟كبيرة
 .مجتهدة وشاطرة، تستحقين وأكثر، نعم يا حبيبتي -
 وما هي هديتي؟ -
 .تعرفين اغدا  ،مفاجأة -
 ؟!أرجوك ماهي ،لا -
لنبتاع  وق الس   إلىري نفسك سننزل حض  ا. غدا  اغدا ، ي لا تصر   -

 .أغراض الحفل
 ؟ومن ندعو -
: زميلاتك وتتصلين بمن تحبين، عندما نرجع نكتب الأسماء -

 .جيرانناو معلماتك ، كوزملائ
 !نت أسعد بنتكل ،ألا ليته لدي  ؟! ليس لدي أخوة إذالم ،يأم   -
 الآن؟! لست سعيدة أو    -
 .ي وحيدةولكن   يا أم  يى، بل -
 .اعتبريني أختك ،لابأس -
 .اأنا أريد أخا لكن و  !ههههه -
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 ...ع أن أكون أخاكيلا أستط -
 . وق الس   إلىا وخرجتا ضحكتا معا 

، ال رضائه ولتأمين مجند لإ كل  وبالمقابل كان هناك صبيٌّ ذكر 
 كانت ،انية المسكينةالث   الأم   ،سكينةلا هر على راحته إحاجياته وللس  

ب ذاتها وتعيش في داخلها د وتؤن  تعيش لحظاتها بشعور يشبه حكم المؤب  
يجب أن تكبر في أحضان عائلتها صارت  الت يابنتها : فاا مقيتا صراعا 
 .اثانية وعائلة أخرى ولا تعلم عنها شيئا  مع أم  

ل بلم تهتم به  الت يدة هي الوحي ،ابنها أن ه المفروضمن  الذ يالط فل و 
 اقترفته يداها. في حين أن ها عظيم   وتعاقبه على ذنب   تعامله بجفاف  و 

 طتفر  الدة سامي و  طرة وتتساءل كيف أن  ها مض  نفسها أن    ع  ن  ق  ت   كانت
 .أكبر ت الخطأ بخطأ  به ودار  

 إذالم ما تساءل  ايجهله ودائما  ا سرا ذلك عاش سامي حاملاا  رغمو 
ا والجواب .أخواتهتحب  به  الذ يبنفس القدر   هلا تحبه أم    يأتي دائما

 . ل شقاوته ومشاكساتهع تحم  ها لا تستطها مريضة وأن  أن  
هناك ف ؛ أن يقيم حفل ذكرى ميلاده العاشر في منزل رفيقهلا  لم يقبل إ

 إلىهار حديقة وحيوانات وألعاب وبالفعل أوصله والده صباح هذا الن  
 .رغبته عند بنفسه مع رفاقه نزولاا  ضواحي المدينة ليحتفل
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 إلىلأقلك  أعود مساءا ؟ ساتريد شيئا  لام عليكم يا ولدي هلالس   -
 .المنزل ونكمل احتفالنا هناك

 .نلتقي مساءا  ،حاضر يا أبي -
 رس  ف "،شهرذاد"ها تستلم هديتها لؤلؤة مع أم  : بدقة امرسوما قاء وكان الل  

ا الأحصنة مع ليأخذسطبل وسامي مع رفيقه في الإ بيضاء جميلة،
اء ط من حروفه الأسمسق  لا ي   !يا لهذا القدر .يمارسا الفروسيةلايس الس  

لة طي ابية الحسناء وبقيت معهمفرح الولدان بالص  ف ،التقيا .ماتكل  ولا ال
د صاحب الاسطبل ووع   أن استأذنا والدتها، وباصرار  منهار بعد الن  

 .جميعهم ايس بالاهتمام بالأولادمن الس  
 رادة رجل  ن ولا إلم يختصر مصير طفلي   ؛اموسعا  اكان نهارا 

 حل  أو فة اد من أواصر القربى المزي  ز ا  ملائما كان شاملاا  ، فقدنسوة   ث  وثلا
ى ت  وللمحبة وللقبول ح لللفة وللود   اواستغرابا  دهشةا  غار  في قلوب الص  

وكيف قررت عنهم  ةجهنمي   هم يعلمون بما حاكت لهم عقول  كأن  ول
 .محياته ، وكيف غي رتأمكنتهم وأزمنتهملهم ت يرهم وهندسمص

عوا ود   الاسطبل بعد أن إلىمراراا  طفال على المجيءتواعد الأ
في وجدانه  .منزله إلى واحد   كل  روب كما القدر وعاد قتهم الد  بعضهم وفر  

، إحساس  شعور   ؛هان قراءت  تق  لا ي   مات  كل    ه صعبةلغت   بسر    غامض 



14 
 

ه ويعرف الاثنان رموز   عسى الأيام تحل   اه عميقة المدى!الفهم، وخفاي
م ة ولا تتأز  نساني  ه الإى لا تتشو  ن يعرفاه ولو بالمشاعر حت  ما لا يجب أ

 .هاحلًّ  ب  ع  ص  ي    عصيبةا ةا كل  الحياة ولا يصبحان مش
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مع من الد   بقليل   ممزوج   حزن   بل على سواد   الحسناء لن تصحو  
 ،هالدت  وا بخط    دفتر  لا  إ هابين يدي   ! فلا يوجدسليمضى والت  من الر   وكثير  

اعتقدت  رة  مدب    كذبة  لا  . فما حياتها إهزيلة   ومبررات   عظيمة   ينطق بأشياء  
 .ولن أزيد ؛محتوم   أسود   هما بفعلتهما نجتا من مصير  سكينة وأمينة أن  

، مذكرات والدتها ،رعي  رثها الش  لت لؤلؤة إ، حمبعد العزاء 
ره لندواتها سوف تسخ   رث غير شرعي  إ إلى ضافةا وشرعت بقراءتها، إ

ولكن  .جال والولدانساء والر  من هو بحاجة من الن   كل  ولمساعدة 
وانتكست  ن حيلةا واتي لا يجد  سوة الل  بالمقدمة ستكون المساعدات للن  

 .اتقة بالذ  الث   وانعدام   فش  مت ة وجهل  ذكوري   حياتهن بأفعال  
 حكاية لؤلؤة علي   تني القلم لتقص  رب   الت يي وسأترك للغالية أم  

ز ترك  نقمتها و  عن كثيرات   وأن تمحو   كريمةا  حياةا   أن ترجو  لا  الت ي أبت إ
 .جهد    ل وعظيم  على تصحيح مسارات البوصلة ولو بقليل من تقب  
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 بديلة مذكرات أم  
 

 حماسة   ت أمينة دفتر مذكراتها وهذا ما سعر نيران  هكذا عنون
تنجب فقط؛  الت يي وليست ترب   الت يهي  الأم   لؤلؤة على تبيان أن  

 .هما في العطاء سواسيةكلا  ف
 

ن معك كي و ماتي لن أككل  عندما تقرأين يا صغيرتي الكبيرة 
ل قب و قرار  أ موقف    تتخذي أي  لا   ولكن أمنيتي الوحيدة أوأدافع   أصرخ  

يا  ،أن تكوني رات ولن أطلب من الله سوى معن بقراءة تلك المذك  الت  
عن صغائر ارتكبتها كي أرضي غروري وأن  محامي دفاع   ،حبيبتي

القدر  هو !تكوني الجلاد ولكن إي اك أنتكوني في ذات الوقت القاضي 
 .ماتكل  ال يا صغيرتي مكتوب وما نحن إلا  

 
ن كي تبي   ضاءات  إ تي فإن ما هي مذكراصغيرتي الغالية لم أخط  

كية ذ  د وفطنتك الك بعقلك المتوق  ة أن  تام   وأنا على ثقة   ي  ف  لك بعض ما خ  
انه وهذا ما سأحاول تبي قليل  ال لا   عليك إكنت تشعرين وتعرفين ولم يغم  

 . يا لؤلؤة حياتي
في اتخاذ  دةا مترد   جت شقيقاتي وبقيت  في منزل والدي وتزو   كبرت  

ه بعشر ر  فيه الأمان وكنت أكب   وجدت   .هأن التقيت   رتباط إلىقرار الا
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ل ه المدل  ساء لأن  بهم الن   ب  ج  ع  ن ت  الذ يجال ولكن هو ليس من الر   سنوات  
وبحسب رغبة  صارم   تسير وفق منهاج   الت ية قليدي  ابن الاسرة الت   الغني  
 .الكبير الجد  

 
 ض  ر  ف   ى أن؛ إلكنت أحسبه جميلاا  الذ يوعشت معهم عمري 

ن أالمهم  .ولا فرق عندهم إن كان ذكراا أو أنثى ،ريثبالو  علينا أن نأتي  
  سن اليأس، أو إن كانقاربت  قد   كنت   الحفيد،ولم يكترث أحد  إنيأتي 

ع ، فالمهم عندهم هو الن تيجة وألا  ينقطاستغفرك ربي ،عقيم زوجي رجلاا 
هإرث العائلة ويختفي اسمها من الوجود. فقد كا ا، ذا شديدا  جلاا ر  ن جد 

وا قله وناسه ويجب أن يحق  يفرض رأيه ورغباته على أه جبروت  عظيم،
 .مستحيلاا  رادته ولو كان الأمر  له إ

 
ولم أكن  ج  ر  ها الف  في طرح   رأيت   ،المسكينة   سكينة   ت  وعندما التقي  

 هازوج   الأخرى هي  ا لترضي  تشتري صبيًّ  جعلهاسوف ي لم  الظ   أن   ع  أتوق  
ها ويكون مولودت   الولادة   نا يوم  اتفقنا على أن تعطي  .كربالذ   اغب  الر   القاسي  
 الحياة   رغم أن   . وبطمأنينة   وتعيشي كل  المشاا حتى نتجن ب أبديًّ الفراق 

يوحي  ما حولك كل  ، فكأن  تعيشينها بقلق    أنك كنت  لا  ك يمين   كانت ملك  
بب وراء  استفساراا حياتك وا ما في هناك سرا  بأن    كونك الحفيدة  عن الس 

 . كبيرة   ثرية   لعائلة   الوحيدة  
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 ة  م  لغ  ا ي وأزاح  أيام   عتمة   أنار   الذ يور الن   ،يا حبيبتي وهكذا كنت  
ا من حسناتي  بعضا من محاولاتي زرع   غمكياني وبالر   ت  ل  عن قلبي وم  

 من أشياء   عليه ت  ع  ب  بما ط   زةا ممي   ك كنت   أن  لا  اهرة إك البريئة الط  س  ي نفف
ن عك تتوارثينها وجدان   وفي أعماق   ك  في دم   ، هي مجبولةبأيدينا ليست  

 .ني  الحقيقي   وأبيك   ك  أم  
 

 ة  القوي شيدة  الر   الفتاة   أحسبك   .يلا تحزني ولا تضعف ،يا لؤلؤتي
 ة  المسكين سكينة   نصاف   على إنصافي وإارة  ستعمل بمجهوداتها الجب   الت ي

فاضتي فإ ا أناأم   .ة  ع  وس   ة  وشخصي   وقوة   من علم   تيت  ما أو  كل  وبنا وأشباه  
 بالارتياح    ولكن سوف أشعر حيث ما أكون ك  ف  ص  ن  عن نفسي لا ت  
 .همومي وشجونيلمشاركتي معك 

 
وجاء  والموائد   لنا الاحتفالات   ت  قيم  أ   ،البيت إلىعندما جئنا 

وبعد ذلك بدأت  .نا بكحت  نا فر  ليشاركو ب  و  وص   ب  د  ح   كل  من  اس  الن  
يدلو  كل  وال وكبيرةا  بك كثيرةا  دخلات للاهتمام  صارت الت   ؛صعبة   مسيرة  

. بقي الأمر على بينهم ائعة  الض   البديلة   على رأيه وأنا الأم   ه ويصر  دلو  
 واحدة   ولو لمرة   من زوجي أن يقف   أن طلبت   إلى هذه الحال الجنوني ة 

 يك  نا ونرب  أمر   ر  لي وله كي نتدب   رب  خلاء الد  منهم إ ويطلب    فيواجه  أ  ويتجر  
اية والجارة ا عن فرحة ومرحة والد  بعيدا  ك  في منزل   وتكبرين   على طريقتنا
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 ءيالمل الكبير   نا من المنزل  ج  ر  خ  أن ي    استطاع  وفعلاا  .ة والخالةوالعم  
.جيج والخالي من الحنان  بالض     والعطف 

 
وهو  اباكرا  ل  ح  لقد ر   ؛نارفقت   أبوك   ل  ط  ي  ا ولم ا معا وعشنا سويًّ 

ثقافتي  كل  ب حاولت   .الكبير وعلى رضى الجد   رث   على الإمطمئن  
ك مع وكنت   ك  بين أتراب   زةا ممي   ك  ن أجعل   وأك  حتوي  وعلمي ومحبتي أن أ

ول الأ ك  في يوم  و  ،الأولى ك  مت  كل  في و  ،الأولى ك  في مشيت   :خطوةا  خطوةا 
 شاطاتى في الن  حت  و  ،ةعليمي  في المراحل الت   ك  ع  ترف   في ،في المدرسة

ا ميا أجمل  ك  طفولتي وفرحتي المسروقة برفقت   أستعيد   كنت   ،ةرفيهي  الت  
 !في عمري   يومااحصل  

 م  د  ال قرابة   أشد من أواصر   ربية ورابط الحب  لا تستغربي فرابط الت  
 . الغالبة  الأخيرة هين  ولو أ

 فالمجتمع   ؛ه لكه شرحت  على المجتمع وأعراف   قمة  ما في نفسي من ن كل  
 ،جارةلت  ل خاضعة   جامدة   ها كسلعة  هو اليوم يعرض   المرأة   ب  ج  ح   الذ يه ذات  

جعل من الرجل المستبد ومنها المتحررة حتى من العقل  الذ يوهو ذاته 
 . والقلب

وعلى  واع   مجتمع   إلى أقول ولكن يجب أن نصل   إذام لا أعرف  
ها بمساوات   ولا بانحلالها ولا بالمناداة   المرأة   ليست بظلم   المعضلة   أن   يقين  
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!وهذا مستحي ،جل  مع الر   ما لا يمكن أن تكون  فهي لها من الميزات   ل 
 .جل والعكس صحيحللر  

ا معك ومع دراستك العلي ،مينةيا لؤلؤتي الغالية الث   ،فيا صغيرتي
عادة الأمور إ الأفضل و  إلىغيير غبة بالت  سوف توضحين لمن يملكون الر  

ل جبذاتها والر   مة  المرأة مكر   .زالة الغشاوة عن العيون إ نصابها و إلى
ولن  وهو لا . لخالقهالا  ون أ م ةا إزها وهي لا ولن تكلها ويعز  هو من يكم  

 ها فيكل  مة المنظو  .على رأس عائلته نفسه ورجلاا   علىلا  ا إيدا ون س  يك
لبيات صلاح المجتمع ولمحو الس   الأساس لإر  الحج لم نضع   إذاخطر 

 . لا محالة علينا، ستغم  يجابياتستببدالها بإوا
عندما تكبر البنت في ؛ في لم تكن سهلةدحياتي عند وال ،لؤلؤتي

ى حت  . من قوانينهم وهاربة   ا مجرمة  همنزل والدها الجميع يهزأ بها كأن  
بت على العنوسة وهربت قار  قد يمعنون الأذى بي فأنا أنفسهمالأقربون 

ذنبي الوحيد هو أن ي كنت أهرب  نحو  فوني وهكذا صن   ،مني حياتي
 العلم والقراءة، فيا لإجرامي!

بقيت  أرتشف الكنوز المعرفي ة وأرتحل في بحار الكتب حت ى 
غلطتي الوحيدة  وموسوعات ثمينةا. نفيسةا  مكتبةا  حمل ت  في جوفي

 :ناحيات   عقدة   ك سكينة كي نحل  مع أم   ة  المساوم بلت  ني قائعة هي أن  الر  
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 المرأة الت يوهي  .وهي في سن اليأس د  ل  ن ت  أعليها  ض  ر  ف   الت يالمرأة أنا 
تي لا بحبي . أربعبنات  ل اأخا  يكون  اا ذكرا أن تضع مولودا عليها  ض  ر  ف  

 نا.قنا رغبات  نا حق  تبتئسي هو قضاء رب العالمين ولو اعتقدنا جميعنا أن  
ن نفس يجب أال  ف !المصيبة ي كانتبيت عم   إلىانتقلت  وعندما
ر س؛ ولكأن نا وبقدر  يكون محسوبا  ي ، والخطوات والانفعالات يجب أن ت د 

؛ فبدلت  أيامي، وغيرت  حياتي، ت  ئ  إلى أن ج   طوعي    في سجن   والله  
 . وأزحت  سواد نهاراتي أضئت ليالي  المظلمة

 رونني بأن ييحاربونني ويعي   وابالص   وقلت   يما جاهرت برأي إذا
 .االاقتران به  على ه  ت  على ابنهم وأجبر   ت  ك  ح  ض   الت يالبنت الكبيرة 

 فتربيتي لم تكن تسمح لي :وألح   أصر   الذ يهو  ،يا جميلتي ،والحقيقة  
على  ه يصر  وشخصيتي جذباه وجعلاجمالي  مادي مع أحد ولكن  بالت  

. ليهع د  س  ح  لا أ   افقة فما كنت أعيشه المو لا  أملك إ الارتباط بي وأنا لم
 معك   ت  ى استقري  أكبر حت   إلى ومن قهر   آخر، إلى من عذاب   نتقلت  ا

 ...عنا الجميع   ل  ح  ور  
 في ت  كان   حياتي وبأشياء   بأهمية   ،أشعر بوجودي ا بدأت  حينه

ها منك يا ت  استمدي   الت ي قوةعلى إظهارها، ولكن ال ايوما  أجرؤداخلي لم 
جعلتني أكثر قدرةا على المواجهة  ويا طيفي ويا امتدادي مرآتي
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 الحزن   أنت ابنة   !نت ابنتي وحدي لست ابنتهم ولن تكونيوالإصرار؛ فأ
 الت يعاعات أنت الش  . ابات يقينا  الذ ي الجهل   ا وابنة  صار فرحا  الذ ي

 .المختلفة هاحالات  ى بأنثا  كل  ل ا مظلمةا دروبا  ستنير  
 من نباهة  عليك  الله   ويا لؤلؤتي بما من   لا تبخلي يا أميرتي

 دي سواد  تستطيعين أن تبد   ك  نفس   ا بمكنونات  أتحفيهم جميعا  .ونعمة  
 تنجحين، سوبالجرأة   وبالعمل   مة  كل  بال عن القلوب   وتزيحي الأثقال   العقول  
مثلك  اكون يجب أن يك  طروحت  ك وأاختصاص  .الآخرون  يتمكن  لن  حيث 

لا يا  !" ى بعد موتك تنصحينحت   :"سمعك تهمسينوأكاد أ "،لؤلؤة"
ق من ولم يتحق  عيه الز   مر   كبير   صغيرتي هي ليست نصيحة هي حلم  

 ئم  اوالن   ل  الغاف   الوعي كي يستفيق   باطلاق صرخات   وان كي نبدأ  وآن الأ
ولا  لم تترك لنا حيلةا  الت يتلك  الأعراف، ةسنآ بص  و  اضي بالغ  والر  

 .نا من قوانا وأحبطت عزائمنا وقدراتنادتوجر   ،وسيلةا 
 

وني ولكن ك   ك  ك وتقدير  معك نجاح   ه  ن  ي لم أ  عتبي على نفسي أن  
 ائعة  الر   يا صغيرتي المحبة    الأرض وك ونينساء   وجميع   أنا وأنت  

 ولا لا للديان   بصلة   فريق لا تمت  فبدعة الت   ؛عام   كل  بش نسان  للإ
البنية  ضعيفة    المرأة أن   . فليس معنىة  سماوي   رسالة   ولا لأية   ة  نساني  للإ
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ى البنية حت   ب  ل  ص   الر جل أن يكون  ، وليس معنىأن تكون بلا عقل
 . يعشق   الذ ي قيق  الر   كون المخلوق   أن يمن يجب   ف  ه ويعن  ت  و  ق   يمارس  

 كرةف؛ الجميع   في وجوه   قنبلة   على تفجير   ك  قدرت  بو  أنا واثقة  بك 
هما له كلا  و  ساء  ولا للن   جال  لا للر   ان بصلة  لا يمت   والانحلال   القمع   أن  

 ة  الخطو  ن تكون  ، يجب أقوة   نقاط    أوضعف    تكون نقاط  لا  زات يجب أممي  
س حسب ها وليها وبحقيقت  ها بلفظ  ر  نفس   مةا كل   علاء   لإتبعها خطوات  ت الت ي

 . رادتنا إنا وشيطنة  مزاجيت  
 

ذاك الأمر جل كالمرأة ولكن ر  لليس ا .منع ،جل كالمرأة ليس الر  
 لا يوجد في! ا بالخنوععطيها تصريحا ها ولا يا بتعنيف  تصريحا  عطيه  يلا 

 ت  يا حبيبتي استقي   الت يساء و جال ولكن يوجد سورة الن  القرآن سورة الر  
 .ك  أطروحت   لا بد منها في شرح   لمواجهة   مات  كل  منها ال
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ة ذهبي    ها وبأبجدية  تكتب لؤلؤة مسيرت   ،مسعلى جدايل الش  
 .لحياةا ه  صقلت   ل  ق  ع   ومن كنوز   البحار   ف  د  ص   من رحيق   مات  كل  و  صفراء  

،الربيع   ولن يأتي   ني ت  ل  ني وحم  ت  رب  لكن  لم تضعني و يا والدةا   إلي 
 م  والأل ه  الآ ي مرارة  وتحل    الحياة  ل تجم   الت يالمرأة : عنوانها عظيمةا  رسالةا 

 وبال ق  ممز   رداء   كل  وتحرق  ع  متصد   بناء   كل   م  د  ه  وت   حزان  وتمحو الأ
ش بتحريرها وهي  ها المطالبة  ليس في قاموس   الت ي المرأة   ...مشو 

ه بمناداتها بالمساواة تؤمن أن   الت ية والمرأة ة الأبي  قي  الت   ،ة  الحر   المصونة  
في  الت يو  .مجال كل  قة عليه وفي ها وهي المتفو  ل تبخس حق  مع الرج

كفى ؛ فالحياة   مسيرة   آدم ومعه تكتمل   ها رفيقة  أن   تعرف هايقين وجدان  
حباها الله  الت يهي ها. راحت   قلاق  ها وإكرامات   بها وبكيانها وحذف   متاجرة  

؛ الأقلام   ت  ر  س  وك   المحابر   ت  ولجف   حف  الص   نا بها لسكتت  بميزة لو تمع  
أي نامي ؟! معناها فهل تدركون 1﴾اي عينا وقر  ﴿ألا وهي قوله تعالى 

ه هو صعوبت   مهما بلغت   شيء، كل   بأن   واثقةا  مطمئنةا  العين   قريرة  
هن  ،ساء  بالن   لا يليق   فالحزن   .فلا تبتئسي يا امرأةا  ؛ه قريب  ل  وح   صغير  
الولود   فهي الولود الودود، !عمن .نتاج  ، وللاطمئنان وللإوللنوثة   للجمال  
 الودود فسنقف   أو حت ى محاولة تفسيرها. في حين أن   لمناقشتها يلا داع

                                                           
 .26مريم، آية   1



30 
 

يجاب غة المبادرة بإظهار الإوهي بالل   .من الود  ، الودود: اعندها كثيرا 
 ؛وبالمضمون هي أوسع من تفسيرها. وألفة   وحب    ب عن تفاهم  قر  بالت  

 تجلي العلاقة   ة  يجابي   إيحاءات   عليه إب  تترت   الذ يو  امي  هي الفعل الس  ف
والحضور  رثارة  الث   ظرات  وبالن   يبة  الط   مة  كل  وبال بالابتسام   وتجعلها متبادلةا 

 .امقالس  
 رتبط  هو مو  .ولا تستمر الحياة بدونه  بالود  لا   إن علاقة  تكو  تلا يمكن أن 

لى ع وتملك القدرة   هماته ومعها صفات  ا وفيها وحدها مقو  تحديدا  بالمرأة  
 .اس فيما بينهمه في الن  اكتمال  

 رث  هما من إكلا   و ل  ج  ولا خ   ل  ج  وبلا و   !نعم ،هي المبادرة
من  ص  ق  ت  ن   ولا ي  ء  الأخلا   في وجه   ا أن تبتسم  ليس عيبا  د.جي  نا اللا  مجتمع  

 جوه  والو  العبوس   ت  واستبدل   الجميل   م  كلا  مت الما قد   إذا شيئاا هاشرف  
 .وفي الود   ها في الحب  ها ورغبت  طيبت   تعكس   رضية   بوجوه   لقاسية  ا

خلا من  قي زمن   المعجزات   تصنع   البشائر   مع دال   واو العطف  
 غاوية   امرأة   نا جسد  لا يلزم   .ى الأفئدةرت فيه حت  وتحج   ات  وحاني  الر   كل  

 ،أمتنا رشد   عاود  لن ،نعوز   ؛ ولكن ناجاهلة   فاتنة   غراء   ولا إ مغنية   ولا صوت  
 علاج   ،يا سادة الود   .هامات  كل  معاني  معرفة   إلىة و لغتنا العربي   إلى

 ل  يويز  لدةد الأفكار الص  ة ويمه  وايا المسنن  ر الز  ة هو يدو  فسي  الن   للمراض  
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 قامة  إ من أراد   كل  ل وهو نصيحة  بالمرأة  هو ملصق   .ديدة  الص   العواطف  
عر زوا على الش  ابحثوا عن الودود ولا ترك   .باط  والارت واج  والز   علاقة  

هذا يزول  كل  ولا على طلاء الوجه والأظافر ف المستعار أو الموصول
ولو  الوراء   إلى من  لا يمكن أن تعيد الز   ندم   ونظرة   ة  مبلل   قطن   بمسحة  

 .لثانية  
في  :معي ما زلت   ك  ولكن   ك  حضور   ت  والدتي خسر   ك  برحيل  
 أ  تهي  أ وها أنا اليوم   .وفي المؤتمرات   ة  العلمي   في المحافل  و  المحاضرات  

ول ح  املة  عن دراستي الش   نسان   الإعن حقوق   ة  ي  ل  و  د   جائزة   لاستلام  
  .. ثالثهما.رهاب  جل  والإوالر   المرأة  

ا بعيدا  وأخذوك   الأكف   ك  رفعت   ساعة   معك   لو كنت   ت  كم تمني  
كي  ك  لي يد   ت  ع  ف  وأتمنى لو ر   ك  رد   نتظر   أي المنهكة  يد   ت  رفع   .عني

 ا وثقافةا ني فكرا ت  ب  ج  أن   ن  م   ت  توف   :عبة  الص   ها الحقيقة  ولكن   ،بك   أشعر  
ه وأن   ه مثاليٌّ ن  عي أيد   ظالم   مجتمع   خطأ   ثمن   ت  ع  ف  د   ن  م   ت  ل  ح  ر   .وتربيةا 

 ها الحرق  يلزم   ليد  تقا ها ولكن .رع  به هو من الش   ما يقوم   وأن   ن  ي  د  ت  م  
 ولود  ال غير  ى رم  بأن ت   يأمر   ادينا  فلا ؛أن تختفي   روري  ض  من ال وعادات  
 معاملة   ل  عام  ى ت  أنثا  د  ل  ت   ن  م   بأن   تقول   ولا آيةا  أسود   لمصير   ارع  في الش  
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وضربوا  ولعبوا بالقوانين   روا المفاهيم  لقد غي   ،ا لهمتبًّ ، والعياذ بالله ،انية  الز  
 . هاكل   رائع  الش   الجدار  ب

ن م   اس  من الن   ،لة  ه الكريم أيها الجهالعالمين في كتاب   رب   يقول  
ومنهم من  هو عقيم   ن  ومنهم م   ف  ل  خ  ي   ن  ومنهم م   ل  يتبت   ن  ومنهم م   ج  يتزو  

 .المينالع رب   تعترضون على حكم   فعلام   ؛اا ومنهم ذكرانا ناثا ه إذريت   تكون  
 نب  لا ذ .هاوجدان   ها ومن عمق  معانات   ني من رحم  ت  د  ل  يا من و   ،حبيبتي

: كينة  المس وعلى سكينة   ولكن عليك   ليس منك   ت  ي  ك  وب   ت  ن  ز  وعندما ح   لك  
 ت  ها ليسعلمي أن   رغم .ها ولا أريدا عليها ولن أر  ف  تعر  لم أ الت يي أم  

 مات  كل   ضع  ب  خلف المتوارية   رة  المتحج   قمة على العقول  الن   مذنبة فكل  
مامي أ ي بك  كأن  . لاملاة والس  عليه الص   سول  الر    وأحاديثالقرآن   من آي  

 وأن لودود  ا الولود   ن يتزوج  بأ سول للمسلم  عن أمر الر   حين  ر  ش  وت   بين  ه  س  ت  
  هممن مفهوم ت  ط  ق  س   ، تلك الوصية  الت ي يبدو أن هاين  الد   يحظى بذات  

 لغاية   الذ يالمجتمع  كل  على  دةا ني يا عزيزتي متمر لقد جعلت  
 ومة  كها محها كأن  ن  ج  س  ي  و  ها تارةا ويهين   المرأة   يذاء   في إن  ع  م  ي   حظة  الل  

روتارات   د   مؤب   ها كحكم  عقوبت   ذ  ها وتنف  تقضي حيات   يخرجونها من   أ خ 
. ةعلاني   إ ومادة   ة  دعائي   سلعة   إلى ل  وتتحو   وتنكشف   هار  ت  س   تخلع  ها لآدميت  

 مدرسة  ال أين الأم   ؟هابيسار   العالم   ها وتهز  بيمين   رير  الس   تهز   الت ي أين تلك
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 نا لقطاء  كل  نكاد نكون  ؟!عراق   الأا طيب  شعبا  دت  دتها أعد  أعد   إذا التي
 . ها الحقيقة  ها ولكن  ن أكتب   ألا أحب   ...وأولاد  

في العالمين سقطنا  رب   ااس على رضالن   منا رضاعندما قد  
يني جش  ك ي  لا زال صوت   .نا بالخطاياق  ر  وغ   المنحدرات وغرقنا في الآفات  

 اسة  در  تمهيد   الحنون   ك  لي بصوت   عندما كنت تقرأين  ، نيني ويحفز  ريح  وي  
 ت  مهما لتسهيل   طرائق   اعتماد  " :ك  صوت   ها من رخامة  حفظت   فالماجستير  

 كسل  وال الخمول   حالة   إلىا نوصول   درجة   إلى فيها من المبالغة   نسان  الإ
  ."تابة  والر  

ها وما زلت أتصفح   ة  رات من فرائضي اليومي  ولا زالت المذك  
 ع  يأستط دق، هات  ها ومكان  ها لا أفيها نبل  مهما وصفت   الت ي ك  مات  كلب ر  وأتفك  

 سرار  الأ ولا لهتك   ليس للفضيحة   واصل  الت   ا على وسائل  ها يوميًّ أن أنشر  
في  مرأة  ال معاناة   وفكر   ذي قلب   كل   ما لمشاركة  ن   وإالحرمات   هاك  ولا لانت
 ات  عو الد   من خلال  ة  كل  المش ظهار  إليس كما يحاولون . نا العربي  مجتمع  

 ... وللمرأة   نوثة  لل معاد   بمكان   ب  ص  ها ت  كل   الت يو  ة  والمساوا  حرير  الت   إلى
 ناقش  على صفحاتي وأت ات  يومي   ك  مذكرات   أن أكتب   ،يا غاليتي علي   ك  حق  

 لت يااحة من الر   ا بسيطااجزءا   مكان   الإفيك قدر  ني أبها مع أصدقائي عل  
 .أدين   به لك   الذ ي من البر   وقليلاا  تنشدين   ت  ن  ك  
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 ولو حاولت   كل  رأسي المشا فوق   وتتساقط   دمات  الص   لىاتتو 
 م في أبسط  ه  ل  خ  د  وت   معك   اس  الن   تبقى مشاركة   ،الأمور   عاب  ياست

لو و هم س  ال  ج  أ  ، الكثيرين تلمع   عيون   .هما عانيت   من أعظم   ك  خصوصيات  
هل : ة  العائلي   والواجبات   قاليد  والت   ات  الاجتماعي   رضاء   ولإض  ض  على م  

في  ك  يحمل   ولد   ك  يلزم   ؟هادات  من الش   ستجنين   ذااوم ؟بالجامعة   ت  ارتبط  
من  خير   الجماد   مصاحبة    مفاد ها أن  لقناعة   ت  ى وصل  حت  ... آخرتك

 .الألسنة   مجالسة  
 ء  ؛ باستثنافي حياتي ت  ح  ج  عمالي ون   على أ زت  أحلامي ورك   ت  ش  وهكذا ع  

 هلون  قب  هم لا يتولكن   هو القدر   .انيالث   وكما يقولون نصفي  أ ريك  الش   لقاء  
 كل  قوط في س  لل يلة  الآ ة  بقة المخملي   من الط  رجلاا  ت  صادف  إلى أن  .

 ل  والعقو  مة  المعت   الونات   الص  لا   منها إعديدة ولم يبق   مرات   ثانية  
 .رة  المتحج  

ى حت  ، ظلمةا  ا وأكثر  عذابا  آخر أشد    إلى من سجن   ت  انتقل  هكذا و 
لي من حو  كل  على عائلتي وزوجي و  لاحتيال  اي و بن  الت   فطنة   إلى ت  اهتدي  

 لذاتي العبور   ت  مبتغاي ومبتغاهم وارتضي   إلى ت  ي وصل  ن  واعتقدت أ
 رجل   ر  غرو  شباع   فقط لإق  ز  ر  ت   ة  ها وهي حي  ابنت   ت  ك ل  ث   أم   على عاطفة  

 ..."ادا ل  و   د  ل  ت    على امرأت ه أنر أن  وقر   الها  إه  نفس   ظن  
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على  مغلوب   أم    فرحة   ت  وأنا سرق   عزباء   من أم    الولد   ت  ن  هي تب  
 ...اقراره  

 يوم   كل  ولكن  الأشياء   كل  في  لابنة   واللم   مثالاا  معك   نت  فك
 ني لم أستطع  ضميري لأن   كذلك نييوجع  تي و عاطف   علي   ص  غ  ن  كانت ت  

 ب  ذ  الك   وراء   ويسير   ف  ويزي   ر  يزو   مجتمع   في وجه   راخ  والص   المجاهرة  
 ...نسانيٌّ  إه مجتمع  أن   ق  د  ص  وي  

 وة  وبق ك  على تربيت   ت  م  د  ق   لما أ  لا  إك و على وجود   معترضةا  لست  
 جد   لا ألجهة   عقول   ولكن اعتراضي على اتجاه   الحب    كل  وب وباحتضان  
 ياك  إ متناة وكما عل  ماتي الحقيقي  كل  وهذه هي . الجهل  سوى لها تسميةا 

 .اكان مريرا   أقوى وإندق  الص  : فالحياة   وأنا
 الت يو  نونة  المك ؤلؤة  والل   لجميلة  ا الابنة   ن  ي  وستبق   ينا لم تنتهحكايت  

لىءتشع   سوف   جئين لذلك ستتفا. ومحبةا  ا وثقافةا علما  المنثورة    على اللّ 
. لقوية  ا  للمرأة  مثالاا  وكن    ن  ي  عان   كثيرات   ا لنساء  عندما تقرأين قصصا 

 وصمود   وصبر   بجهد   ،الغايات   ر  تبر   ولا وسائل   ة  ناري   دروب  دون 
ن يحزنون مولا  ن وبلا حائط  ه  عائلات   ببناء   ن  م  ق   ن  واليدي   قلوب  ال وتشغيل  
  ....ولا ذكر   ولا رجل  

 ...ومع الأسف
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وتحويل  القوة   إلى عف  من الض   الانتقال   أن   الجميع   يعلم   كي
أن  ع  يستطا من يهوحد   ؛ فهيفقط بالمرأة   محصور   يجابية  إ إلى ة  لبي  الس  

ا ني  يد  ومن دون العالم   هز  ي  ...أيضا
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 نيا حكايات  الد   ومتاهات   في ترهات   نزهات  مريم،  إلىمن سارة 
 .بمغزاها ها وجميلةا بواقعيت   دةا متفر   اولا قصصا  ارا ي  س   ه  ب  ش  لا ت  

 
من  هائل  ال كم  الورأينا  ا. مستمرا مازال  الاغتصاب كان و

لأمر اوالبحث عن إنهاء   المعضلة حل   أن  لا   إبات  ص  ت  غ  والم   المغلوبات  
 ...هانفس   المرأة   إلىيرجع  

 
ني  من الجاليس بدلاا  المسؤولية   كامل   ل  تتحم   وجة الأم  يعني الز  

 ها أن  فهام  ها وإفم   ها وكم  ابنت   شخصية   وتعزيز   ها في تأهيل  ولكن لتقصير  
، في حين أن ها ممنوعة   كل  لهم  يحق   الكبار   فاع  ى حت   شيء  ن ع عن الد 
 ...نفسها

من غير  رجل  ب  ت  ارتبط   هذا المجتمع   من كريمات   سارة كريمة  
 هاأم   ها وبمباركة  دين  

ا وأفراحها بكليتها بأفعاله عانس  عائلة تشبه ال إلىها لت سارة عائلت  فحو  
هي ردة فعل مبطنة أم انتفاضة بوجه مصارحتها مع  واتراحها 

 ...نفسها



38 
 

، هايغتصب   ا له وراح  ملكا  كي  الذ   جل  ها الر  عتبر  ا  وتلك الابنة   ابنةا  ت  أنجب  
ب ر    ها وما يقوم  ت  براء   ه كان يقتل  أن   ت  ف  ر  وع   المسكينة   الطفلة   ت  إلى أن ك 

 ت  ني  ب   لعائلة   صرار   وإر  تصو   عن سابق   قتل   بل ا ولا غنجا دلالاا   ليس  به  
 ....ن لا يلتقيان  على ضدي  

 
 خرق  ها الأه والد  يشد   حبل   ي بمثابة  ه الت ي المسكينة   وما ذنب  

 جهة  ل حدة  ووا الخمر   ح  د  وق   الغريزة   جهة  ل واحد   :ها البلهاء  ه والدت  وتشد  
 ...والانتقام   الجحود  

 
ا وضعت حدًّ  فوعبقريةا  قةا متفو   جميلةا  ت صبيةا صار   غيرة  الص  

 أ ش  ن  عنيها أن ت  يولا  ها ملحدة  أن   للمل   ت  ن  ل  وأع   اههما من حيات  ت  يهما ونبذ  كل  ل
 ل  كو  ا.!ا وصديقا لها صاحبا  ضيه  ترت   ن  مع م   وهي تسعى للمساكنة   عائلةا 

 يها الخطوط  ها وبتخط  لحاد   بإهي فقط معروفة  ف ؛ه المجتمع  هذا لا يعلم  
ها ج  لها من خلال برنام ج  وترو    بإفراط  الحرية   ها تمارس  وبأن   الحمراء  

 ...ه الملايينويشاهد   ه الألوف  ينتقد   الذ ي زيوني  التلف
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 حرية  لل ونموذج   ة  شخصي   ه كحالة  ظهار   وإواط  لل   رويج  الت   في حلقة  
ه ونصف   كور  ذ  لل ثوب   ف  ص  ن   ت  فارتد   يطان  الش   ه  ب  ش  ت   بحلة   ت  ر  ه  ظ   الفردية  

 ... ساءالآخر للن  
 

 بمشاركة  و  مثلة  أ و شواهد    عن ت  م  كل  فت ،قويةا  أن تكون   المسكينة   ت  وحاول  
 د  شاه  ا م  هل  أ  س   حين   كين  م   في ضعف   ت  ع  ها وق  أن   . غيرين  ومحلي   ين  عالمي  

 ل  كعنها  ت  ط  وتساق   المسكينة   ت  فانهار   ؛تميلين   من والديك   أي    إلى
ثت  اهعائلت   سريرة   ت  ح  ض  ها وف  من ضعف   ت  د  ع  ت  وار   فة  المزي   الأوراق    . فتحد 

 الت يو  ها الخانعة  ها وعن والدت  اغتصب   الذ ي البشري   وان  ها الحيعن والد  
 ديانة   ية  أ لجهة   ؟!ني أن أميل  تريد   ميلة   أي  فإلى  ا ...عنها يوما  لن تدافع  

 ؟!ليلةوفي ثقافتي الع ن في تكويني الجيني  ن عظيمتي  لديانتي   وأنا الجامعة  
 

،  كانت جريئةا ولقد   ت  أشهر   سانة  نإ إلىلت ها تحو  أن   لدرجة  بحق 
 مجتمع   تقاليد   ها كانت ضحية  أن   ت  ف  ر  ها وع  يصون   برجل   ت  ها وارتبط  توبت  
 ...لة  بص ة  نساني   للإت  م  ولا ت   ين  الد   ه  شب  لا ت   ة  رث   وأعراف   بالية  

 نسبة   ت  وازداد   ت  ع  بل تاب   هامن عمل   لم تستقل   ة القديرة  علامي  الإ
 هاب  أو بش   ة  ز  ك  بن   فجأةا  الألوان   ب  ل  ق  ن  كيف ت   علم  ها ولا أ لبرنامج   المشاهدين  
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 ،الحقيقة   حضان  أ إلىت عاد   الة  والض   ت  ن  آم   المتمردة   .العليم أو بقدرة  
وبفضل الأيادي  مكنون   ها لؤلؤ  وأن   مة  ها مكر  ا أن  ا وتكرارا مرارا  ن  تعل   امرأة  
فيها ولا  أن يكون   ب  لا يج مكنة  ا هنا وهناك وفي أمنثورا  صار   وداء  الس  

 .فيه أن تسكن   بالمجوهرات   يليق  
 

عن  ت  ارتد   امرأة   :هافي حيات   ها مستمرة  ى ووالدت  ها في مأوا والد  
كي تب  العذراء  يدة  الس   تمثال   ها وتحت  ها مع نفس  سات   مأها وتعيش  دين  

 بحسب   ،الت ي فة  ر  ها المتطابنت   حالة   عيه  ها وعلى ما تد  على حال   وتنتحب  
 سلم  م برجل   ت  وارتبط   الحجاب   ت  ها ارتد  ن  لأ ةا داعشي   ، أضحت  هااعتقاد  
  .ملتح  

 
 صارح  ن ن  أ بدل   مرة   كل  وفي  بنا القدر   ويهزأ   الزمان   يضحك  

 ا راضين  ما رسموه لن وراء   ونسير   والحقيقة   دق  الص   ونهاجم   نا نبتعد  أنفس  
 ا..."اما سارة تم لنا كمثل   امحتمًّ  اصيرا م ة  وداوي  والس   والبشاعة   بالقساوة  

 .!هعليه مصيبت   ن  ه  ه ت  غير   مصائب    ير  ن  هنا م   القول   يصح  
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 بين دفتي   ا كي أرتاح  هم جميعا ى عن أنظار  توار   يا لؤلؤتي أت  كن  
قط أن في بود   كان  و  ،ق  ل   ع  وأ   ،أراقب   ،ل  أحل  و  ،أناقش  : ومع قلميدفتري 

 . فلنلمحبة  ل لا   إلا يتسع   الكبير   ك  ا وقلب  جدًّ  صغيرةا  نت   كك  ولكن   ك  حاور  أ  
 ك  فكر   على رجاحة   ل  عو  وع ولكن أ من هذا الن   ه قصص  بياض   دش  تخ

 نيةا نسا وإورجاحةا  ونباهةا  قوةا  ك  كي تزيد   على تلك القصص   ين  عندما تمر  
ا أو برا أو مع أو مادةا  ها سلعةا وليس باعتبار   صحيح   كل  بش ا للمرأة  ودعما 
 ...ارت ه؟!سوا طهن  د  ت   ذاافلم ه  ر  وقد   الله    قدر هرفع   مخلوق   ؛ بل هياجمادا 

 
 لاةنا عليه الص  ر  كما بش   ولها الجنة   نا الكريم  رسول   هي وصية  

 تحزني لا عبارة:" د علىه يشد  نا أن  لاحظ   نا القرآن  أ  ر  ما ق   إذاو  ،لاموالس  
 ها قدرة  شلت  سارة انت ابنة  . لا يوقنون  العباد   ولكن   الله   سبحان  "؛ اي عينا وقر  
لنا من  ماة  ر  الم   عن المفاهيم   ر  ها تكف  مسيرت   ت  ع  وتاب   من الحضيض   الله  

 .ناه  ب  ش  لا ت   ة  غربي   مجتمعات  
 ن ترتدي  أ ت  ر  ر  عندما ق    "الخمار   ذات   بالمرأة  " ت  ب  ق   ل   كما أن ها

جهوا واحتى ي   صالحةا  ها تربيةا أولاد   يوترب   ا صالحةا أمًّ  وتكون   الخمار  
 الخاطئة   المسارات   على تغيير   قادرين    ويكونوا المستشري   الفساد  

 ...ائدة  الس   المفاهيم   وتصحيح  
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ن عا خبرا  الاجتماعي   واصل  الت   ووسائل   المحطات   ت  ل  تناق   ليوم  ا
كيف  ت  ح  ر  ها وش  ت  عائل ت  د  ح  وت   ،مباشرةا  ها على الهواء  جاب  ح   ت  ع  ل  خ   الت ي

ل م  ائعة  ها الض  س  ف  ن   ت  د  ج  وو   ،رنقة  من الش   ت  ج  ر  ها خ  أن    ،نك تبتسمين  أ . أ ع 
 محجبة   هي ن  ليست في م   القصة   ولكن   حجبةا م لست   ك  يا لؤلؤتي لأن  

 ة  يني  نا الد  قون لمشاعر  يسو   أن هم كيف  فية  كلالمش ؛ب  ج  ح  ت  ومن لم ت  
من  وكم .ن  ي  ذ  ؤ  ى لا ي  حت   على المؤمنات   الحجاب   فرض   الله   باستخفاف  

كان م كل  وفي  وارع  وفي الش   في المنازل   نا اليوم  له بنات   الأذى تتعرض  
 .ه  ن  أ  ط  ي  

 
 ك  مظهر   لوا لك  كما بد   ،اأيضا  ك  اسم   لين  تبد   فاطمة يا ليتك  

 قضية   ت  ع  ب   ، أي أن ك  ه  ثمن   ت  قبض   تمثيلي   د  ه  ش  م   أداء   على وساعدوك  
 .يا غانية بمئتي دولار   الحجاب  

 
 كم من ساذجة  ، العلاقة   صاحبة   وباعتراف   اا تمثيليًّ كان مشهدا  !نعم

 سلام  جوا ويسيئوا للإها كي يرو  بحاجت   ت  ل  غ  واست   المال   لقانون   ت  ع  ض  خ  
ا هيي، عر  بالت   ة  ك حر  كما أن  ف .وللمسلمين وبأيدينا  بارتداء   ة  حر   أيضا

عند  جاب  الح   نعم أنا ارتديت   .ت  ل  ز  ه  . ت  ض  ف  ر    أوت  ل  ب  ق   سواء   جاب  الح
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 نادمةا  وه علينا ولن أقول  ن  ش  ما ي   كل  مع  كفني ولكن لست  فقط وب موتي
 .احمينالر   الله أرحم   لا أعلم  

 
ة ي  سلامة والإربوي  ك الت  قومي بواجبات   ،مسلمة   امرأة   كل  ل نصيحة  

 متلت  نا عندما انفس  نا أر  س  لقد خ   ؛الفضائل   اشئة  لن  ا عقول  سي في ر  واغ  
 ولن ، نعم!نحن مع الحشمة   .همالآخرين ومفاسد   نا برذائل  أولاد   نفوس  
فصاروا  ر  دو والص   يقان  ها الس  ت  م  ع   كور  عيون الذ   .ذيلة  ا مع الر  يوما  نكون  
 .تهمةا ل  م   ةا ا بشري  وحوشا 

 
 ه  حولنا تدعونا لنجاب   الأجواء  ولكن    قاسيةا  ت  عذرا يا ابنتي كن  

  لاا ا متقب  ا قويًّ ما ابتغينا مجتمعا  إذا .ما أوتينا من قوة   كل  ب الكبيرة   الحرب  
نا ضعاف   لنا لإة  ل  س  ر  الم   مواج  لأا أمام ا عاليا وجبلاا  الفتنة   ا في وجه  ا منيعا سدًّ 

 .الأرض   نا عن وجه  ولمحو  
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 ت  عندما استلم   وخاصةا  ها قاسية  غالبيت   مواقف   كان لي مع الأيام  
ني ني لأن  ر  ك  ن   الذ يمع والدي  الجين   تطابق   نتيجة   اظرفا  من المختبر  

ما  أقل   رجل   غرور   رضاء  من أجل  إ اني مجانا ت  د  ه  أ   الت يأنثى ووالدتي 
 .الله بنعم   فيه جاحد   قال  ي  

 
لى بأع خ  ر  ص  وأ   ني أقف  تجعل   قوة   شهادة   ي أملك  ن  ه كأحملت   قدل

ن عد عشريبم ك  ف  ن  ك   إلى جوع  ا تبغي الر  رميتموه الت ي أنا الوليدة   :"وت  الص  
 ..".اعامًّ 

 صفحة   ي أو طي  عن أهل   في البحث   الخيار   لي   ت  ك  ر  لقد ت  
ي في ل  لحاجة  في نفسي ولاا ليس لنقص  وصدقا  .الكتمان   الماضي قيد  

 ةا حقيقي   عمري  مسيرة   ل  م  ك  أن أ   قراري لأجل   ت  ولكن اتخذ   ية  ن  أو ك   حماية  
ني ت  ه  ني ووج  ت  م  ني وعل  ت  رب   ني ووالدة  ت  م  ر  أك   ا بعائلة  قا ح  ل  م   اوليس عنصرا 

على  انة   إنسالله يا أحب   ك  م  ح  ر   مشكورةا  ،ني على المحبة  ت  ب  ر  ود   للبر  
 . قلبي

 ك  قد  وكم أنا أفت ك  ها كم أحب  ر  مع والدتي سأخب   ت  اجتمع   إنو ى حت  
 العالم   ني أواجه  ت  ل  ع  ج   ة  نفسي   وراحة   ة  وفكري   ة  مادي   لي من ثروة   ت  ك  ر  ت   وماذا

 . وحدي
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هم وه  وعلى وج تيجة  الن   بانتظار  الجميع   ، كان  البيت   باب   ت  ق  ر  ط  
هل  !مهفي داخل   يعتلج   ام أ  ر  ق  أن ت   ن  ك  م  لا ي   الت ي هول  الذ   علامات  
من  ية  انالث   ها للمرة  ها وطرد  رفض   لواقعة   رون  هما أم يحض  ابنت   ينتظرون  

 ؟همحيات  
هاهي  ،ين  حائر  مشدوهين   ى يقفون  ر  ت  ش  الم   والأخ   لاث  ها الث  ببنات   العائلة  

 لعائلة  ا طبيب  د أك  . وقد اليقين   ها الخبر  غرى معهم وفي يد   الص   قيقة  الش  
 ...!"نتكمها ابا يعني أن  مم   مطابق   نعم الجين  : "قريرالت   في آخر   ل  ي   ما ذ  

 
 الله   لقد من   من ناحيتي .كمتا و  ب  أ   ت  ب  ث  أ  قد تي ولكن و  ن  ب   ت  ب  ث  أ   لن  

 وف  ني على الوقت  ب  ودر   ،نادي وغروري بع   ،تيي  كلني باحتوت   بعزيزة   علي  
أبي  يا ك  جبين   ل  لذلك سأقب    موقف  القوي  الث ابت.ت  حظاهذه الل  في مثل 

 .م على أخيأخواتي وأسل   ن  ك  ي ووجنات  يا أم   ك  ويدي  
م ولكن هدفي الحصول على ك  مال  تي ولا أرجو ي  و  يني ه  لا تعن  

ض  عالحالية   حظات  الل   أن   أم فهل تبخلون بها علي   ،مك  محبت    لي   ستعو 
 العيش   احتضنوها ولكن لم تقبل  و لوها قب  و  ،هاعانقو ؟ الخالية   الأعوام  

ليها إعي الس  و  ها الحقيقة  ت  ب  ع  ت  قد أ  ف ؛هاأنفاس   لاسترجاع   مهلةا  ت  طلب   ،معهم
 . والديها إلى والوصول  
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، ضاء  بي عليه ورود   ت  ع  ض  و   ،هاوالدت   قبر   إلى ت  ن  ك  هم ور  ت  غادر  
 ت  ع  ج  ر  و  .هت  د  ب  ك  ت   الذ ي الجميل   ع  ها بالوجإليت ر  س  وأ   لها الفاتحة   ت  أ  ر  ق  و 

بلا  ية  وفيه حكا البشرية   بحجم   ها شريط  ها كأن  ذكريات   ب  ل  ق  ها ت  دار   إلى
 .ولا نهاية   حبكة  

لا و تربيتي  به  ش  لا ت   في حياة   ي سأنخرط  أنن   للبعض   ل  ربما يتخي  
 ل  ع  ما ج   كل  ى عل ورة  ث فما في الوجدان   ؛والقرابة   م   الد    بصلة  لا   إلي   إت  م  ت  

بوه يصب  ك  ت  وما ار  هم حلال  أفعال   قون أن  د   ص  هم وي  أبنائ   صون  خ   ر  ي   الآباء  
 :"تيقناع ق  ف  و  ،أقول   ،للحقيقة   ،ولكن ،هم الله  ح  سام   ،همت  ح  ل  ص  م  في 

 لئك، أو وعلماء   دين   من رجال   المجتمع   وز  رم طال  ت   أن   يجب   المحاكمة  
 ايعيثو   كيل  بيالس   قاليد  وللت   حر  للس   اكو ر  هم وت  ا عن واجبات  و  ل  خ  ن ت  الذ ي

 .افسادا ا و شرًّ  بالعباد  
 إلى ل  و  ح  ظي ت  ي  فغ   ؛أكثر   م اليوم  ه  ت  ب  ب  ح  م وأ  أن أراه   م قبل  ب ت ه  ب  ح  أ  

 رة  هم المتحج  ودموع   ن  الوالدي   انكسار   ت  ي  عندما رأ   في العاطفة   ة  شد  
 فح  الص   وطلب   ترحيب   مة  كل   كل  ها مع لات  ع  ف   تفعل   دم  الن   وغصات  

 . والمسامحة  
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كفيني . تياتيح بوصلة   ر  ي  غ  لن أ   اولكن أيضا  ب  حاس  وي   م  ق  ت  ن  ي   ن  أنا م   لست  
يل  تقب  سأاتجاهاتي و  ض   الت ي سالات  الر   نفسي عن تأدية    قدري وأ ر 

 .الباقية   احلة  ياها حبيبتي الر  ني إت  ل  حم  
 قبل ادا م  ع   ع  ط  ق   الذ يرحمي  نا وسأصل  في منزل   وحيدةا  ش  سأعي
 سيان  ن جاهدةا  وأحاول   د  و  وسأ   .الحارق   الخافت   هذا العالم   أن أرى نور  

 ؛اعيفا ض انائيًّ كنا ث   .حقًّا جميلاا  كان معك   م فماضي  ه  الماضي من ناحيت  
 .ذن اللهبإ شاد  الر   ل  ب  س   نير  وت   ر   الش   ب  ه  ل   أ  ف  ط  ت   واحدةا  اصرنا روحا ف
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 صباح الخير. -
 . لؤلؤتناأهلاا  -
 ؟وعينان رقراقتان حزينة   ملامح   ؟ك  ما بال   -
 .لا تبال   ،بسيطة   ة  ك  ع  و   -
 .ليك  اشتقنا إ -
 .نهاري معكم ي  ض  م  لأ   ت  ئ  ج   ،ها أنا هنا -
 .عة  والس   حب  على الر   -
 .زيد  الم ليشتري   ك   أخات  ل  س  ر  وأ   الأطايب   ك  والدت   ت  ر  ض  لقد ح   -
 .ناجمعت    ويصبح  ألذ  مع الحبايب   ست   من يدي   ،نا لذيذ  طعام   -
 يل  وسراو  ت  ها من الن  عت  ض  ب  ت   جديدةا  فساتين   ك  ي  ر  لأ   ي  عال  ت   -

 ظ  ع  نصيبي من الو   ت  ك ل  ه وأ  كل   راتبي  ت  ع  ف  لقد د   .صان  م  وق  
 .والأخوات   من الوالدة   وبيخ  والت  

 ".الموضة ولابقيلك " حلوين وع   ،ملبوس العافية   -
ه ولكن   بالألبسة   ها مليئة  ت  زان  خ   ،رةما تفعله تلك المبذ   حرام   -

 (.ها الكبرى قالت شقيقت  .)الهوس  
 تعيما د   إذامنها  نيين  عير  هل ت   :"الأخت الصغيرة قالت لهاا أم   -

 ؟"ناعند رفيقات   لاحتفال  ل
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 وق  لس  ا إلى زول  للن   د  محد   معهما على يوم   ت  ق  ف  وات   لؤلؤة   ت  ك  ح  ض  
 . لهما على نجاحهما في الجامعة كهدية   ع  بض  للت  

ين اع  ر  ت   لا من مجنونات   ن  ك  يا ل   :"ر  ث  ر  ث  ما وهي ت  ه  ت  ك  ر  الكبرى ت   -
 .اس  مع الن   ن  ر  ع  ش  ولا ت   الأوضاع  

 ؟ك  د  اع  س  أ   ؟ ب م  ر  ض  ح  أ   ذاام ،يأم   -
 .ء   شيكل   ت  ي  ه  ن  أنا أ   .ك  ات  مع أخو  ي  ق  اب   -
 ...دقائق ويبدأ ،المسلسل   د  شاه  ون   ث  د  ح  ت  ون   اي  الش   ل  او  ن  ت  لن   ي  عال  ت   -

وهناك  اريعا ه س  ل  او  ن  ت  أ   كنت   ؛مع الأحباء   عام  الط   ا بلذة  يوما  لم أشعر  
 . الأعياد  و   في المناسبات  لا   إالمائدة   ل  و  ح   ع  م  ت  ج  لم ن  

 ؟هء  داغ   الوالد   ل  او  ن  هل ت   .كم الأبرار  طعام   ل  ك  أ   ،الحمد لله -
  أن تشار كيه  طعام ه.ك أنت  يريد   لم يرض   ، يا ابنتيكلا   -
ا ديثا ح   ان  ك. الوالد   غرفة   إلى ت  د  ع  ص  و   ت  م  س  ت  واب   ينية  الص   ت  ل  م  ح  

 .جاب  ع والإوالحاجة   حب  وال لامة  والم   ب  ت  من الع   وفيه كثير   ظرات  بالن  
تي ي  ب  ر  م  وعن  عن أيامي الماضية  م   كلابال ت  ل  س  ر  ست   واه  طعام   ل  او  ن  ت  

 فل  الط  ك ى غ ف احت   ة  اتي الأكاديمي  ي وانتاج  ق  و  ف  ي وت  واختصاص   الفاضلة  
 .وم  الن   ما قبل   لحكاية   البال   مطمئن   ،الحزين   ارد  الش  
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مع  ل  ل  د  الم   اب  الش   مشاغبات   إلى ع  ت م  س  أ   ،يوم  ي مسيرة   ل  م  ك  لأ   ت  ل  ز  ن  
ه ولو امر  أو  ذ  ف  ن  وت   له طلب   ض  ف  ر  لا ي   الذ ي خص  هو الش  . ه البنات  أخوات  

 ."منه اكان الجميع  أكبر  سنا 
 غار  ي ه بدأ  ه ولكن  خادمات   ن  م  على اعتباري من ض   ا أنا لم يتجرأ  طبعا 

 .لي الأهل   معاملتي ودلال   ن  س  من ح  
ويأتي  المطبخ   إلى ل  خ  د  له أن ي   ه من الأفضل  له أن   ت  ن  وبي   ه  ت  ش  وناق  

هالماء   بريق  بإ  ه  س  ف  ن   م  د  خ  ي   ن  فم    لوحده؛الفاكهة   أو بصحن   ب  ر  ش  ي  ل    بنفس 
 .ض  ض  لى م  ع يد  الس   ع  ن  ت  اق   طويل   وباع   د  ه  ج   د  ع  وهكذا ب   .ن  ا ي ك  كا ل  م  

ن  الفتيات   ت  د  س  أ  بيننا وبينه واست   ة  ج  الح   ت  واحتار   هن شات  ري  ون ف ش 
 ع  م  الج   ت  ع  ود  ، ه  ر  ح  وس   ه  ال  م  ه وج  بحضور   و  ه  ز  الم   الجميل   اووس  كالط  
ي ع شقيقات  م ت  ق  ف  وات   ل  واص  نا على الت  د  عاه  وت   يارة  الز   بوني بتكرار  وطال  

 . ة  القادم الجمعة   ق  سو  للت   "المول" إلى زول  للن  
 غريب   ر  تي مع شعو د  ح  عي وو  ج  و   د  ان  س  أ   ،دارتي إلى راجعةا  ت  ل  ف  وق  

 ك  قيقت  ح    عيش   أن ت  لاا ه  س   ليس   .ة  ن  ط  ب  الم   عادة  ضى والس  والر   احة  بالر  
 .راهية  والك   ض  غ  والب   قام  ت  ا عن الان  عيدا وب   ق  د  بص   ك  ع  وواق  
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 مختلفة   في أمور   محادثة   : الأربع  بين الأخوات   صفاء   جلسة   ت  كان  
ها لم ها لأن  ب  ها خطيك  ر  ذ ت  ها إت  ح  ر  ف   ل  م  ت  ك  لم ت   ،رى ب  الك   في نصيب   وخاصةا 

 .هامات  مع ح   العيش   ض  ر  ت  
 صغر  والأ والأزياء   لبسة   للس  و  وعندها ه   ل  م  ع  هي ت  فا الوسطى أم  

 هات  د  ساع  من لؤلؤة م   ت  ب  ل  وط  ، لها ل  م  عن ع   ث  ح  ب  وت   في الجامعة   ت  ح  ج  ن  
ل ن  . ن  العصير   ت ن او   ي أقسام  ف الكبير   "المول" في  وران  للد    وبعدها ق م 

 واحدة   كل  ختارت وا ه  ن  د  شاه  بما ي   حات  ر  ف   ساعات   ين  ق  وب   .ة  سائي  الن   الألبسة  
، ي قهوة  ف ة  ع  م  هن بج  نهار   ن  ل  م  ك  ي   ط  س  الو   إلىن ل  ز  منهن ما أعجبها ون  

ن  ال خ   بعد   المنزل   في  أو الن ارجيلةدخين  الت   ن  عليه   ذ ممنوع  ؛ إارجيلة  ن  ي د 
 .هنوالد   ض  ر  م  

 العيد   بل   قلا   إهكذا مسرورات   لم نجتمع   ،ك  ت  ق  راف  ا بم  كثيرا  انر  ر  س   -
 .جيجوالض   حام  وحيث الز  

 .اها ولو مرة شهريًّ ر  يجب أن نكر   !لؤلؤة ك  بصحبت   جميل   اليوم   -
 .جازات والإفي الأعطال   الله   ن شاء  إ -
؛الموبايلات"ات رن   ! لقد كث ر ت  ع  ج  ر  ن  ل   - هي ف " تتصل  من المنزل 

 .ناتأخر   ن  ل  ع  وت  ها، على كريمات   تخاف   الأم  
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سعيدة  ليسا "وقالو على صوت إنحو المنزل   ن  ه  ج  و  وت   يارة  الس   ن  د  ع  ص  
 حباا تلك الأغنية.هن مصاكل   البنات   وبكاء  "، في حياتها

 إلى ع  رج  "! اسمحي لي أن أبناتك صاروا عندك"و ،ها قد رجعنا -
ا؛ فكثير  علي  الإستيقاظ  باكرا ا وغدا   كثيراااليوم   ت  ب  ع  لقد ت   ،بيتي

  ينتظر ني.عمل  من ال
 أكثر. عليك   ط  غ  ض  ولكن لن أ   ك   في بقائ  ب  غ  ر  أ   كنت   ،بيبتيح -

 دون أي هنا ك  قلبي في بيت   إلى يه فك  م  ض  أ   الذ ي اليوم   سيأتي
. ل أو الانزعاج   شعور  بالت طف 

ا قريبا  ن  أراك   ،يا بنات سلام  إن شاء الله...  سيأتي ،سيأتي -
. لقاء   إلىو  الجميل   اب  وسلامي للش   ي وتحياتي قبلات   قريب 

 .للغائبين  والحاضرين
 ويل  ط زمن  ي ن  م  يلز   .البقاء   ولكن لا أستطع   وفي قلبي وجع   ت  ر  غاد  

 .همحيات   ط  م  على ن   كي أعتاد  
 اك رائحة  هنف ؛يل  ز  ن  في م   قاء  لقراري بالب   معهم ومسرورة   أنا  بحق  مسرورة  

عن  ر  ب  خ  يحكي عنها وي   ء   شيكل   ها و ها وخيال  مات  كلحياتي و  لوردة   عطرة  
 .هات  ير  ر  ها وس  أسرار  
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 ت  د  د  م  وت   ك  أوراق   ت  ل  م  ح  اي و ش  ال ا منكوبا  ت  ر  ض  وح   احماما  ت  ذ  خ  أ  
 .ك  مات  كل   عين  من م   ل  أنه   على الأريكة  

 لا يخلو الأمر  و  وثرية   غنية   وأحداث   م  ك  بح   مليئة   حقبة   وابتسامة   ة  ع  م  د   بين  
 س  م  ل  وأ   الغيمات   فوق   ح  ج  ر  أ  ي أت  كأن   ني أرتاح  ل  ع  ج  ت   كاهات  ف   من بعض  

ولا  د  ع  لا ت   ومعي أحلام   ك  مع مذكرات   ت  و  ف  وغ   .جمات  الن   د  ع  وأ   القمر  
 ي.في منام   ك  مشاهدت   على أمل  ى، ص  ح  ت  

 ا كيف الحال؟مرحبا   -
 .لله الحمد  ، لابأس -
 .مك  و  ع  د  كي أ   ت  ر  ر  م   -
 !...اجدا  جميل   -
 وما المناسبة ؟ أين ؟ إلى -
الجمعة ، ريالماجست شهادة  ي ي واستلام  ج  تخر   حفل   لحضور   -

 العشاء   نتناول  . كم مدعوون جميع  ، ابعة مساءا الس  اعة الس  
 ؟عوة  الد   ت  ل  ص  هل و  . ونتسلى ر  ونتسام  ، ونحتفل  

 ا.أيضا  حلوى  وعلبة   ورد   هم ونأتي ومعنا باقة  أخبر  س .ن شاء اللهإ -
 .كمبانتظار   ،ههههههه -
 .(غرى حوار بين لؤلؤة وأختها الص  م. ) عليكلام  الس   -
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، حكات  بالض   هو حافل   ؛مساء   أي   ه  ب  ش  لا ي   الجمعة   ومساء  
 لقدقص والفكاهة. للموسيقى والر   والاستماع   بالأحاديث  ، و بالأهازيج  و 

 شخص   قاء واستعادة  الل   عن فرح   عبير  للت   وحصةا  من حرية   امزيجا  كان  
 . شائن   بفعل   ه  من عائلت   ر  ت  ب  

ر ه كل    صة  غ ؛والألم   والبكاء    الحزن  لا  إ احاضرا  كان   ما يمكن تصو 
. ةا تام كانت الفرحة  ل حاضرةا  الغالية   ت  لو كان  ف ،ؤلؤةالل   في قلب   فقط
، قاسي القلب، مفر ق الل ذات  ومشتت الأحباب  أخذها ه الموت  ولكن  

 ازءا ج. رغم أن  ض  و  لا ولن يكونوا الع   ، مهما حاولوا،همكلًّ و . ت  ل  ح  ر  ف
ا كان؛ ما شيئا  حياتي وكأن   ومتابعة   مسامحة  لل ت  ح  ن  وج   وطاب   م  أ  مني الت  

 فأنا اليوم أحاول كتابة  سطور  عمري برحمة  ومحبة .
 نونيض  وح    ومع ذلك استوعب ني الأهل  لامة  لا تخلو عباراتي من الم  

 الوالد   :انيهذه الد  من  تبقى لي في . هم حير  ف   اي وباركو ع  ج  ا على و  و  ن  وأث  
مثلي  المظلوم   والأخ   الحنونات   قيقات  الش  و  ،يبة  الط   الوالدة  و  ،العاجز  

  بنية  ولابعد الحقيقة كاملةا  لم يعلم   فقط أن ه هو ا، لكن الفرق بينناتماما 
 فأكثر... أكثر بالعائلة   قة  الث   أركان   ز  ت  ه  ى لا ت  حت   ه  ر  ب  خ  أن ي   أحد  

و ه وهل  و  ح   ن  م   كل   د  ع  س  ي   حضور   صاحب   ،المهضوم   غير  هو الص  
أقوى من  ،ه على حداى، دبلوماسي   في تعامل  بالعائلة   فرد   كل  ل ديق  الص  
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د ث  مع س  ل  ج   .غرفتي إلىنا ل  خ  ود   ن  ناه مع الوالدي  ك  ر  ت   .ه  ظروف    نابعض  نا ن ت ح 
نا ي  غ  ص  نا وأ  نا قلوب  ح  ت  ف   .ل  ه  الأ   به أمام   فصاح  ؤ على الإر  ج  ما لا ن   البعض  

 .ا بامتيازصبايا  بنات   لسة  يا؛ هي جنا عالا ه  ق  ه  ا وق  موعا د  نا ف  ر  ذ   .نالبعض  
ومن  ة  جدي  ومن ال وتين  ها من الر  ق  ر  س  ن   الت ي حظات  تلك الل    حقًّاجميلة  
ني ر  ب  ج  ني وي  خالج  ي   عور  ش .والأخرى  نة  ي  ها بين الف   إلينحتاج  . الفروض  

 م  ط  ح  ت  في داخلي ي   الاسمنتي   الحاجز   ذاك   ويا ليت   وحيدةا  على البقاء  
 !...عائلتي ولكن بكنف   العيش   إلىبحاجتي  ر  ق  كي أ  
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ز ت  وغ   قاء  وكان الل   ها وهو دعاها زميل   اب  الش   :ن  ي  ب  ل  في ق   نارة  الص   ر 
 .م  ج  ر  ت  ت   غات  الل   كل  في  سات  م  ه   و مات  كلها ي  ن  ذ  في أ   ر  س  كي ي   القهوة   لشرب  

عواطف  ومشاعر  وكان الت بادل  في الن ظرات  وفي الكلمات  وفي 
ه  فرح  ولا يوازيه  غير إقامة   ب ه  ت ركة  وبناء   الف ر ح  الل ذيذ  الذ ي لا ي ش  حياة  م ش 

 . عائلة  
ا وات ف ق  رائد  مع لؤلؤة على خطبة  بوجود     الأهل  كان الت قارب  سريعا

وظ ه ر ت  أميرةا  .والأصحاب  من أجل  الحصول  على بركة  الوالدي ن
ع   ها الفضي  الم ر ص  قيقات  . بفستان ها الز هري  وتاج  ت  الش  ب ك   ر ق ص  ود 

باب  وكانت ليلةا رائعةا؛ الجميع  سعيد  لأن  الل ؤلؤةا سعيدة   ع  و الش  م  الكل  ي ج 
 .على انسجام  العروسي ن

أ ت  حياة   د  واختيار  منزل  وأثاث  ب د  ه   وهي  جديدة : مسؤولية  وج 
ق دة  الت ي لا ترضى إلا  أن يكون  كل  شيء  على أتم    البسيطة  الم ع 

، صار العروسان  ين . بعد دوام  العمل  ن  المواصفات   وتحفةا في الجمال  زلا 
فر   رحلة   فيإلى المعارض  لاختيار  الأثاث  والمستلزمات  واتف ق ا على الس 

، ولكن لا بد  أولاا من الت شاو  ر  مع شهر  العسل  عوض  إقامة   حفل  زفاف 
 .الأهل وأخذ  موافقتهم

قة  وسا يا فرش الش   ... فراوع ق د  الق ران  بأقل  من شهر  بعد أن أنه 
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عا؛ فقد كانا حزيني ن  وم ت   دمة  الكبرى حصلت  عندما ر ج  ف ق ي ن  والص 
ل  الف راق   على الط لاق.! بلا ص  رات  ت ذ ك ر، ح  ما كأسباب  وبدون مبر 

مت  والعمل   .الارتباط  بصورة  سريعة  ودون بلبلة   هو و هي اختار ت  الص 
د ث بب   .أ كم ل  حيات ه كأن  شيئاا لم يح  ل  أهل ها معرفة  الس  ، ولكن عبثاا حاو 

ق  بحرف    .جرب وا دون جدوى؛ فهي لم تنط 
قيق  الغ ه  الش  ر  وفي ريب  ع ر ف  لماذا انفصلا؛ فهو توأم ها في الع م  وحد 

عوبات  واله موم   م ل  الص  ر  وفي ت ح   . الق د 
دت ها وهي الت ي لقد ن ع ت  رائد  لؤلؤة  بالم خادعة  لإخفائها حقيقة  تربيت ها وولا

ب  لها في الت عامل  مع مشك س  لت ها لا ذنب  لها والت ي أظهر ت  حكمة  ت ح 
ديد  وصال   ها وأهل ها؛ ترى الز من ي كافأها بالعقاب  الش  س  : الط لاق  ح ت  ن ف 

 . في شهر العسل! بشاعة  البشر  ت خفيها القشور  وتجمل ها الظ واهر  
ت ر  ألا  ت ت رب ى ت ر ف ه ؛ فهي لم ت خ  ك ها لذنب  لم ت ق  بكنف  والدي ها.  تر 

 .جريمة  عوقب ت  عليها البريئة  الجميلة  
رت  عدم الارتباط  مرةا أخرى  وإكمال  مسيرة  حيات ها في الاهتمام  وقر  

ا  .بالمرأة  المظلومة  وفي كل  المجالات وكيفما وقع الظ لم رت  أيضا وقر 
ت ها لأن ها البنت  الر ابعة  المرفوضة   ف س  الت عويض  لعائلت ها، العائلة  الت ي ر 
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ين  ولا بحسب نواميس المجتمع  المليء  بتقاليد  م   ت ر ئةا لا ت م ت  لا للد  ه 
 .للإنساني ة  بصلة  

 
هكذا  "لؤلؤة الن اضجة  والن اجحة  والذ كية  والجميلة  حظ ها سيء !"

د  والدت ها بينها وبين شقيقات ها، الل واتي ارت ب ط ن  بزيجا د  ن  ت ر  ش  ت  تقليدي ة وي ع 
ق ط  رائد  ومعه حلم  الفارس الآت  من ي  فوق  فرس  بيضاء  حياةا جافةا. س 

.  تفكير  لؤلؤة وحساباتها للغد 
 

د  قوتي يا غالية!  ت م  ...ومع أوراق ك  الخريفي ة  أ ن ه ل  راحتي وأ س 
نا حت ى من إرادت نا د  ر  ن  في سرقة  حقوق نا وت ج  ع  إن  .هكذا هي الحياة  ت م 

؛ خمسة   كانت نوات فحساباتي بالل حظات  وخمسون حسابات  الز من  بالس 
ها والبقية  احباطات   ، خمسة  مهملات  في براح  عاماا من الجهاد  والكفاح 
عادة  والفرح  ورغم ذلك أصبو  وفشل  وكثير  من الحزن  والألم  وقليل  من الس 
ها أفراح  الآخرين  ك  ح  ا لىسني حياتي الأولى. أنا تلك الط فلة  الت ي ت ض  دوما

غار  من وت بك يها أحزان هم . هي الت ي أ ب  أيام ها حلوى الص  قصى ماي ر ط  
عبي ة والر كض   شوكولا وغزل  البنات  وغيرها من الحلويات البسيطة  الش 
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ل  والكتابة  على الجدران  وبناء  بيوت  على  تحت  المطر  والل عب  بالو ح 
طآن  .الش 

 .خمسة  أعوام ، و أم ا الخمسون فبقية  باقية  هي فقط 
لعمر  امدل ل  إلا  أن ه عاي ش  كل  ثانية  من هذا  مع أن  قلمي طفل  

طور  وف ي أمكنة  العتي  بلهفة  الم ت ع ط ش  لحياة  رائعة  بين الحروف  والس 
نعم! .زينة  خيالي ة  وبعيدة  وعلى أرض  واقعي ة  مؤلمة  تارات  وتارة  هادئة  ر 

م ل  العقد  الخامس   يا   والخمسون.فبكل  امتنان  وشكر  وحمد  شهور  وأ ك 
.  ذاك  العمر  الث قيل  خف ف  عني أوزاري وأوزان ك 

ني بطاقة  ر  ؛ فالط يران  ي م د  هيبة  دعني أطير  كفراشة  أوعصفور  أوصقر 
ر ي  أعماراا وأعماراا ل ني أحيا لحظات  خالدةا تمد  ع م  ع  أريد  إلا  لا ....ت ج 

ت  جوار  الن بع  أوحت ى تحنهايات  في الجلول  والأحراج  والبساتين  وب
د   ، وفي الجبل  والبحر  ومعي قوة  ت جاب ه  العواصف  وت ت ح  ى الفصول  الن خيل 

قيع ، وقدرة  على الك ع  والص  ف  ي ظ  والص  ي ظ  والق  ل ب  الغ  تابة  والت أليف  وت غ 
ب ر  في د   على واتي و حت ى الر مق  الأخير  والكلمة  الأخيرة  وآخر  ن ق ط ة  ح 

ين ق تي الأخيرة  أخط  الوداع  ليوم  الد  ر   .و 
غوغل يحتفل  بذكرى مولدي والفيسبوك ووسائل  الت واصل  
ي: فأنا أجمع  دمعاتي في قارورة  العمر  وأمسح   والأصدقاء ،  الكل  إلا 
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حرة ، لا  هاعن وجنتي وأخ ط  بأناملي كلمات  لاتشبه تعاويذ  الس  بعض 
 . ي نبضات  قلب  ومشاعر  وأحاسيس  وليست خرافات  إن ماه

موع ، أم ا أنا فأضيئ ها ؟ وأتناول  وجباتي  يطفىء الجميع   الش 
اقي الل غوية  والت حليات  الأدبي ة  مع قلمي وشاشتي وطاولتي وكتبي وأور 

ت ع  لبنات  أفكاري وكوكب    وركني  الجميل  الذ ي هومهبط  إلهامي وم ر 
  لإبداعاتي

ل م  يشدو بكلمات  خواطر  وقصائد  وقصص  ومقالات  كل  عام  وأنا ق  
 وروايات  ....

 
نها لك  ، أختار هذه الت متمات لأدو  ومن همسات  قلمي المغرور 

، يا حبيبتي الوحيدة:  وأتشاركها معك 
ل م   داد  والقرطاس  والق  ب ك  الم   " إذاكان  ح 

 لماذا أنا م تهمة  بالر حيل  وخيانة  الحبيب؟
ب ه  يا معشر    العالمين حجم  الأكوان  أ ح 

 وياصاحب  القلب  الحزين  والذ كرى والحنين  
 بماذا ت راك  راغباا:بسطوري أم آهاتي أوشجوني

ا بل سأرفع  رأسي وأ غني  لن أق ف  لأدافع  عني دائما
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 أمل حياتي مع أم كل ثوم
 وأبتسم  بعيني   وأرسم  صورت ك  على وجهي

 لك  حياتيقليل  قليل  إذاماق ل ت  
 أنت  عندي بكل  الآخرينف

 وأنت  وحد ك  تكفني عن جنات  الن عيم  
 .في دنيا الز ائلين

ع ت  على قلب ك  حجراا  أتراك  وض 
م م   م  والص  ب ت  بالعم ى والب ك   وأ ص 

ك   ك  وإحساس  ل ت ك  حواس  ز   وخ 
ت  لرجولت ك  من كرامة  م هيضة  الجناحي ن  وانت ف ض 

ن ق ت  حب نا لرأيت ه  في المنام  وفات ك  أن ك  لو   ش 
هي ك  الش   د  حارس 

ت ك  المكسو  د  ن ض  ت ك  الملّنة ، وم  ن ف ض  ك  الفارغة ، م   رة  كأس 
م  كل  ليلة ، وقت   ت د  حتمائي خسوفي وساعة  ا شواهد على معار ك  ت ح 

حابات  الخريف    بس 
 ة  نظارات ك  المرمي ة  وأقلام ك  الغبية  وأوراق ك  الط ائر 
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وق  وتأخ   د ني إلى ركن ك  في وطني وترفع  لي أشرعة  الش  ش  ذ ني ت ر 
 إلى شطآن  لؤلؤي ة  

ا وق لادةا عليها  ا وسواراا سميكا عا ا م ر ص  ن ع  لي تاجا سم ك  ر وت ص 
 .وخاتم  سليمان  الحكيم  

. ن لمس  هناك مع الن وارس  ي قام  لناحفل  وبالأمواج  نعلو ونتأرجح 
 .ط ر  الغسق  بأزكى الز هور  الن جوم  ون ع  

؛ إن ما هو فعل  جميل  عن سا بق  متهمة  أنا وهوليس بالاتهام  الحق 
 حب   وحنين

وح  ح كم ي  ،إليك  يامالك  العمر  ورفيق  الر 
 حبيبي إلى ما بعد المغيب...

.... ي يت   وكأن ني وراء  الب حار  ح 
 أنصفيني ياغربة  سنيني

 ومعي حب ي شوقي وحنيني
 ذ ب  م ن  قال  الوطن  أمٌّ ك  

ها ل  وليد  ذ   فكيف للم  أن ت خ 
، للفقر  وللعوز    تتر ك ه  للذ ل 

ا"مسكيناا  سقيماا حزيناا، وجائعا
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 يلهث  وراء  رغيف  قمح  غريب
 ويتنشق  هواءا أغلب ه فاسد  

ب د ت ع  ر د  وي هان  وي س  ت ل  وي ش   وي ق 
 ة  أبيبالله  عليكم! ألم يصبح  الوطن  مثل زوج

احرة ريرة  الس   يشبه  الش 
 وكأن ه معتقل  وسجن  ومنفاى

 دعوني في غربتي مع أنيني
 هناك سوف أد عي أن ني مواطن  
 برتبة  مهاجر! هارب  من وطن ه

ي ت ه  وناكر  لانتمائ ه    م م ز  ق  له و 
 عندما يكون  الوطن  كأم ي

فيني ن ني، ويعان ق ني، ويش   سيحض 
ر   م ني، وي ف  ع  ني ويسقينيي ط   ح 

د ث  غير  ذاك فوطني حينها هو غربتي  وإن  ح 
 والمهجر  مكان   يحميني

نيا وصعوبات    من عذابات  الد 
ني العليل    العيش  ويلف ح 
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ط ر  الياسمين وتهب  علي    من ع 
 بين الحين  والحين  رياح  الحنين  

 قاس  ياوطن  الن جوم  
 ظالم  يا لبنان  

 لاجىء  في بلاد  الله  
ف ر  بلا  حقيبة  أو جواز  س 

طاس   ل م  وق ر  واس  وق   بقلب  وح 
ر ق    .ورزمة  و 

ا ت ب  تاريخا م  خريطةا وي ك  س   ل ي ر 
...". نوبر   لوطن  الأرز  والص 

ث   د  ، ومع الأحباب  كل  ح  ومع الط بيعة  كل  شيء  رائع  وساحر 
،  ي ن ع ك   قيع  م ر  المطر  وترتفع  درجات  الص  . ينه  س  في قلبي دفء  جميل 

ر   د  ل مي حنين  ل تلك  الل حظات  الت ي لازالت ت ل ح  على ذاك ر تي وت ت ص  وفي ح 
، ول لبطاطا  ل لة  ول لذ رة  البيضاء  ت ناء  الم د  ، وللحكايا، وللك س  ور  للجمع  الص 
ط   س  ، وللموق د  في و  د  من إبريق  الز هورات  المشوية ، وللبخار  الم ت صاع 

هارى الذ ين يلعبون الغ   رفة  ولشاشة  الت لفاز  وحت ى لارتفاع  أصوات  الس 
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قات  على الباب  من ق طة   صوات  الر عد  والبرق  ول ط ر  ، ولأ  الورق  أوالبرجيز 
 . شريدة  

ر   ة  بعد والعشاء  حساء  لذيذ  وقطعة  حلواى ونداء  من الحنونة  إلى الأ س 
ناالبريئة  وحرارة  الأمان. حملة  نظافة  وإطفاء  المصباح    وأحلام 
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 ...على سبيل  الحياة  وقيد  الذ كريات  
 عندما تجمع  لحظات  الحاضر مع الذ كرى، ت ق ف  الد معات   في المآقي

ر خ  الكلمات  على ف و ه ة  الأ  . قلام  وت ت لو ى الحروف  في المحابر  وت ص 
ر  ما أنت  عليه الآن ن ي ت  يا إنسان؟ وبم  ت فس   ؟.ماذا ج 

ف  وراء إحداثيات  المجتمع  الفخم  من ج اه  جبروت  وت ك ب ر  وت خ 
ن   ه  ل ت و،  وانبعاثات  لمداخن  في صيف  حر ه مثل  ج  ط ب ه ومال  وعز   م  م وح 

جاهل  أوعاشق  فقير   سيكارة  من راع  يابس  ي ن خ ر ه  دود  الر بيع  وت ف ت ت ه  ع ق ب  
ور  أوفي  ب ها ولومن وراء  الس  ر  ويتمن ى ق ر  و ى أميرة  الق ص  ر  مقصورة  آيه  خ 

ل  قاا الجدران    .م ت س 
 هكذاهي باختصار  رحلة  قوي   اعتقد  أن ه وملك  الموت  أصحاب  وكان  

ل ك  الما ل  ل  والجاه  ل  م ت ي ق ناا  أن  عمر ه  سيطول  طالماهو ي م  م ن  حول ه ور ح 
تائم  والغزير  من  الل عنات   ا الكثير  من الش   . تاركا

وج  ه ر ب   ل د فر  والز  لٌّ ولا رفيق  حت ى الو   وم ات  على لم يترك  له خ 
دفة ؛ ط ر   ف  رحيل ه  إلا  خادمة  بالص  ت ش  ق ت  الباب  كرسي ه الهز از  ولم ت ك 

مت  ال كون  الر هيب   فاتصل ت  بالجيران  ول ف ت ها الص  ل  و عميق  والس  و  هكذا ت ح 
ر  سكوت  المكان  وغص   د ت صافرات الذ ع  خ ب  وبد  الهدوء  إلى ص 

 .بسيارات  الإسعاف  
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ت ب  واراه  الث رى  ف ن  بفعل  م ك  روا ساروا ؤجي  ، وقلة  قليلة  ممن يحبون  أن ود 
ه  ل ه  وت ر كوه هناك  وحد  ل م ه  إلا  اللهخلف نعش  عات  ودم .مصير  لايع 

ر  المظلومين  حجارة  من سجيل  لمعتوه  مجنون  ظن  أن ه يستطيع  أن يأم
ر ق  من مغيب ها وأن  البدر  مرآت ه  وأن  البحار  ان م س  لت ش   .عكاس  لذات ه  الش 

ق  أن  الأولى ت قال  للبشر   انية  في  والث  مات  أون ف ق  كلاهما رحيل  ولكن  الف ر 
!  غير هم ت قال 

نا؛ فنح ن  قوم  لنحافظ  على إنساني ة  لامنة  لنا فيها ولن ك ر م  بعض 
ا وذهبا  نا المرتفعات  ولنمل  الكون  لؤلؤاا وألماسا ك  ل  ولوس  من الت راب   .ار ح 

 .وإلى الت راب  نعود  
ن  ال ج  ر ق  الن جوم  وس  ؟ لقد س  افير  عصأيتها الغافية  مابال  حلم ك 

ل  إلى كا روق  وبكل   عنجهية  ر ح  ، ينتظر  الش  نون  وحط  فوق  الأغصان 
د  والط قس  المجنون   قيع  والب ر  ، استقر  هناك على ق م م  بيضاء   .حيث  الص 

ها بالر غم  من مع يقين ه  أن  . تارةا يبني له منازل  وتارات  رجالاا وكل ها ثلجي ةا 
ل  إلى مجاري أنهار  وجداول  ومستنقعات  واقعيت ها ستذوب  وت ت حو  

مك  والحيتان   بح  فيها الس   وبحيرات  وستنزل  إلى الأعماق  تغوص  ويس 
ا بحسب  مزاج  الر ياح    .وأعماق  الب حار   وتعلو وتنخفض  لتكون أمواجا
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رافات  دعك  من الن هوض  وتاب ع   يوم ك  لتغفو  معك  الأساطير  والخ  
ري قات  الحبو   .ر  ورزنامة  الذ كريات  وو 

حين  في الخيال   تطايرين  تعلى أنغام  رائعة  ووسط  أجواء  بديعة ، ت ت أ ر ج 
ب ثين  مع الغيمات    ... في الهواء  ت ع 

، نحتاج   ك  الفصلي  ولاتغفلي عن نفحات  الجمال   أرسل ي لنا بريد 
ر نا بتغاريد  الكلمات    إلى رسائل  ت ب ش 

: سحر ك الذ ي لايهدأ  ولاينام.وبإلحاح  نطلب  ال  ..ل جوء  إليك 
 الحُسْن  

َ
 يازمان

 الرّوعة  
َ
 ومكان

 الجمال  
َ
 وكون

 ّ  انظرْ إل 

نَ  ق 
ْ
ت
ُ
 حتّّ أ

 
َ
ك
َ
 وصال

هيمَ 
َ
  أ
ت 
ْ
 ودع

 
َ
ك   بُرج 

 
 ف

 لقد صالَ 

 
َ
 القلبُ منك

 والبالُ جالَ 



78 
 

مُ 
ْ
 الحل

َ
د
َ
 ورَق

 
َ
 جنبَك

رَ 
ْ
ك  الف 

َ
ك
َ
 ومَل

 
َ
ك
ُ
 خيال

 
 
 سحابة

َ
ك
ُ
 ظل

  
ن 
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت

َ
 منك

 
َ
 إليك

 
َ
ك
ُ
اقت  إشر

 
 
ج  متوه 

 نور 

 مني   
 كوكب 

فس  
ّ
  الن

 
  وف

 . ء   
 بدر  مض 

 
ُ
سجد

َ
 ت
َ
 معك

 أبجديتّ  

 تدعو
َ
 ولك

 .كلمانّ  

 



79 
 

شاب ت  نواصي حروفي وغزا البياض  كلمات ها، ولاتزال  قصيدتي 
ك  من  ح  م  بحركات ها وت ض  ، ت ب ت س  ن ح  بغنج  وطفولة  ودلال  لامات ها عت ر 

ث ر  ف ذ ني إلى كتاب  الذ كريات  وت  وت ث ر  م ر  صور  ي زوايا الن سيان  ت أ خ 
ر  لوحات  الماضي كأن ها أوراق  الخريف  وأمطار  ال تاء  الأحباب  وت ظ ه  ش 

يف    ...وأزهار  الر بيع  ونسمات  الص 
 .ي ة  تميل  الن فس  إلى ر ك ن  جميل  ومعارض  فني ة  وشرفات  ياسمين

واة  تفيض  بعطر  الز نبق  والق   يبرز  القلم   طاس  ي ت ع ج ب  والد  أتنشق  رائحةا  .ر 
عيدة. نادراا ما أ ت ر ك   لمحال  لنفسي  ازكيةا وأكتب  رحلة  عمر  في نهايت ها الس 

ر ت  العادة  أن يجعلونني دائماا متهمةا وت ؛ فقد س  صدر  لمحاكمة  الن اس 
هي  كن   إيماني وضميري وقلبيبحق ي كافة  الأحكام  والت هم  متنو عة. ول

ك ن  لهم أن يحكموا على أعم ج وبراءتي، ومن خلال ها فقط ي م  ج  الي فقط ح 
ث  ر  في حياتي ث رات  عابرة  لا ت ؤ  د  ث ر   ....وماتبق ى مجر 

ه   بكل  حال  أنا وحدي م ن  يتلقى الط عنات  ووحدي م ن  سيواج 
ل م  الاتكال  على مزاجية   ؛ ف  عوبات  عراف ه  أن ها مجتمع  أقل  ماي قال  عن أ  الص 

ه بالية    .خالية  وعن تقاليد 
م د  في وجه  الر ياح  ولو اقت ل ع ت  أغصاني  أناالمرأة  الت ي ت ص 
ث ر ت  أوراقي، فما في ذاتي عروق  حي ة ، فيها قوة   م ت  ف روعي وب ع  وح ط  



80 
 

ماء في الي باس  فيعود   خ  الد  ، ت ض  ر  لتعود  من جديد  راا أخض   . العود  ن ض 
؛ ولو  د  فقط بالإنجاب  نوات  ولا ت ح  ن  في كم   من الس  ج  فالأنوثة  لا ت س 
نة  البقاء  ولكن  ليست جريمة إذا كان  قدري أن أكون   كانت هذه هي س 
ق ت  على أغلب  الأمهات  من  ل م  الجميع  أن ي ت ف و  أمًّا بديلةا وبالوصاية  ول ي ع 

 .ربية  وبناء  الإنسان  ولؤلؤتي دليل  وشاهد على ما أقولحيث  الت  
 .لقدعل م ت ني أمومتي  ما معنى الحياة  وكيف أعيش  بسعادة  وهناء  

ل   ت  والأشواك  من دروب ها أ ز  ك  ها ت م س  ت  وبيد  ر  ال ب ت  مع خطوات ها س  ت  وغ 
د  لايهم ه  من  المخاض  الأم  إلا   معها الظ ل م  والإرهاب  والن اس  كل هم جلا 

ماء رف  قطرات  معدودة  من الد   .ومن الش 
ني د  عنها  لن أصغي  إلا  لمحبتي لها ولك ر هي للظ روف  الت ي ست ب ع 

ث  ل   .في يوم  من الأيام   كل  ما  ولكن رفيقتي وابنتي وحبيبتي ويا م ن  ي م 
ت ط   ق د  ولن ت ك ر ه ؛ بل س  ب  نار  الث ورة  ف ئ  لهيأعطاني الله  من نعمة ، لن ت ح 

م  اعتادوا على الر ياء   ب  ألسنة  ق و  ط   جاف  وت ر   .على عقول  ع 
ك  على المدى  لؤلؤتي انثري  ، وجمال  روح  ل م ك  ، وع  ر ك  ح  س 

ث  عن حقيقة  سوف ت ب ي ن  للكون  كل ه قيمة   الولد   وانطلقي برحلة  الب ح 
 .للجنة   مة  وهي نافذة  الر حمة  وباب  وخاصةا الفتاة ؛ فهي البركة  والابتسا
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فسوها فقط لأن هاأنثاى! وغير معقول  أن نا مازلنا ن مي ز  ب ين الذ كر  فلا ت ر 
إكرام ها ف ر ض  و والأنثى في الإنجاب  واله وية  وغ م  علينا أن وأد  الفتاة  حرام  
لاة   ط ف ى عليه الص  ن ة  الن بي  الم ص  لاومعاملت ها بإحسان  س   .م  والس 

واد  وع ليك  امضي يالؤلؤتي البيضاء  وت و ه جي أمام ك كثير  من الس 
لم   والمعرفة    .الإيمان  و واجب  تبديل ه بكل  ماأوت ي ت  يمين ك  من نور  الع 

ك  عليك  مسؤولية  تكملة  الر سالة ؛ فلا تتوق في عند رحيلي وسل حي نفس  
، فغال ا قافلةا قبطيب  الكلام  وحكمة  الن ساء  د تصير  باا ماتجدين أن  أرضا

 واحةا غن اء  بفضل  الله.
نّ  
َ
 هدأ

ُ
 رَجَوْت

َ
ك  من صباح 

  
 مسان 

َ
 أزمنة

َ
ك
ُ
بْت
َ
 ووَه

نَ بكلمانّ  
ّ
ء  الظ  فلاتس 

  
 بيان 

َ
ك  من جمال 

ُ
رُف

ْ
غ
َ
 أ

 فصاحتّ  
َ
ك جْمَعُ من روعت 

َ
 وأ

 على بحر الهوى
 
 قصيدة

َ
 أنت

هب  وقافية  الياء  
ّ
 وعلى وزن  الذ

، قلم  ودوانّ  حيانّ     وذكريانّ 

ياء   رور  والكير
ُ
 الغ

ُ
عاع

ُ
 ش

َ
ك
َّ
 لا يَمَسّن

 
َ
ك  لقلبٍ ينبُضُ بحبِّ

ّ
 لاتحتاجُ إلّ
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َ
ك حْر   وس 

َ
ك  بوجدان 

ُ َ
مْلَ

ُ
 وسطورٍ ت

 
َ
 إليك

ً
ة ّ وتاراتٍ كثي   إل 

ُ
 قلم  يجنح

ً
 تارة

هاعام  تقفُ عليها أحلام  
ّ
 كأن

 
 لحظة

 بلاغتّ  
ُ
 إبداع  وقمة

ُ
 معك رَيْعان

ارَ  الصّقورُ 
َ
 والوَق

َ
 القوة

َ
ّ منك  تحمل إل 

ات   لُ ل  رسائلَ الخي 
ُ
ق
ْ
ن
َ
 والغيومُ ت

ورس  
ّ
 والموجُ يهدرُ بدعواتٍ مع الن

صول  
ُ
م  الف

َ
غ
َ
ُ بن  العصافي 

ُ
هَجّد

َ
 وتت

 واصفرار  
 
  كآبة

 خريف 

 
 
  صقيع  وثلج

 وشتان 

 ّ  
ه من الأمان 

ّ
 وربيع  مرَّ كأن

 والصّيفُ الحارُ لايستهوي فؤادي

 
َ
 أشواقٍ  غرام  عيناك

ُ
  ثورة

ّ
 وحتر

راق  الف 
َ
نْ مثوى الأيام  حُرْمَة  أحْس 

باتٍ 
َ
ةٍ وث

َ
رُ بكلّ جُرْأ

َ
زْأ
َ
 تثأرُ للسّنوات  وت

 
َ
 حضور  كأنوارٍ وآمالٍ وغيابُك

 وترانيمُ الانتظار  
 إلهام  وحني   

 
ُ
سَق  نكون

َ
فق  والغ

ّ
 مابي  َ الش
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ُ
 وتلتفّ  معنا وبنا الأضداد

ا  ً  وامض  سي 
َ
ياءَك  كير

َ
 عنك

ْ
 إل قلتر   دع

وق   فلا 
ّ
  الش

 
مَ شهاداتٍ ف

ّ
د
َ
َ وق فّ  

َ
بَ وش ع 

َ
مَنْ ت

ّ
 إلّ

ُ
ه
ُ
ل
ُ
 يدخ

 .والحبّ 

 
ا رمز ه ن ب ض  ورسم ه   دادا ا وليس سهلاا امتلاك  م  ليس صحيحا

ش   ي ت ه  الع  ه  خطوط  وإن ما الحقيقة  في اتجاه  الن فس  إلى وطن  ه و  ق  ونشيد 
ليد  وتغدو في يمين  حبالهوى ورايت ه ت عان ق  الل هب  وت غ   يب  انتظر  زو الج 

 ....فوق  الق م م  
 

ر  بالو   ع  ن  وي ش  م  للح ز  مع  وم ق د  ا آه  من حبيب  جالب  للد  ما ع  ور غ  ج 
ن  في ذات  الحب   ع  ا .عنه ي م  ه ومن .هكذا كان  رفيق  دربي ناراا وثلجا

ر   ت  فنون  الت عامل  مع الت عب  والق ه  ل م  نيا من قا ي م ت   ل وكل  مت ع   يبللد 
عوبات  والمشاكل   بر  في مواجهة  أذى ذوي ال .في الص  ن ت  الص  ب ى امت ه  ق ر 

م م ت   ت  أصاب عي في آذاني. ص  ع  ض  م ي ت  كل  كلمات  الهزء  وو  هماعن ور 
م تي ون صيبي د  الاجتماعي   .الاستماع   لنقص  في ذاتي وفي ق س   الجلا 

م ، ي ن ز   رب  وعلى الج ر ح  لا ي ر ح   .ل  فينا الض 
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ه  الن   ك ت  ون واج  ط  ون س  و  م ت  ن ت ل ق ى الس  ظرات  القاسيات  ن ن ز ف  بص 
ل  إلى ما اعتقد   نا أن ه والكلمات  المؤذيات  ونمضي سالكين  الأشواك  ل ن ص 

ذ ب ت  ح .الر ضى والقناعة  للذ ات   ب ي ت ها وك  ذ ت  وليدةا ور  ف سي. ت ى على ن  أ خ 
م ى عن ع ب ث   ب ب ت  براءةا ت ر  ب ب ت  نفسي بها ولأجلها وأ ح  ا بعد  و  .أ ح  عاما

غير  ط د  الح ب  بيننا ومات  صاحب  البيت  وم ل  ت  الص   .ة  حياتيعام  ت و 
ت ها القوة  مع خ ط وات هاالأولى،   ل م  ت  بها العال م ، وع  ه  ت ها و واج  ع  ض  أ ر 

 .ليب  الت سام ح  مع الح  
وح   كل  والر  ا .غ د ت  جميلة  الش  ها سوى حقيقةا ح  ل ت  لا ي ن ق ص  و 
ف ن ها مع  كتاب  م ذ ك راتي في الق ب و ق ةا ل .د  د  ي ت  م ص  ب ة : أن ي أمٌّ وم ض  ك ذ 

م ! وأ ة  ل ح ر مات  الن ع  ك  ب ت  ولست  بديلةا ولا م ن ت ه  نا لست وحدي في وأ ن ج 
عيفة  الو ه  هذه القصة ؛ أنا ت   ط ر ةا، الض  م ت  م ض  نة  والمغلوب  ل ق ي ت  وهي ر 

ر ها  . على أ م 
ن ر ع  وع ار ض  ر ه  الش  ن زي وحياتي ولوك  ين  لؤلؤتي ت ب ق ي ن  ك  ي الد 

ر   م ل  كل  عواقب  الأم  ل تي ولا ج .سأت ح  ر  ف ع  . لم  ول ن  أ ب ر  ريمة  والدت ك 
ت م ع  لا زال  اغفري وحاسبي م ن  ت راك م ت   ز خ  تحت   أ عراف ه  وتقاليد  م ج   ي ر 

روري  والع ي ب   زم  والض  ن ق  وعقول  ذ كوري ة  ي ل ز م ها ا وطأة  اللا   .لإعدام  والش 
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نة  حار بي الكراهية  بالمحبة ، بها ت ت رب عين  على عرش  ذي م كا
م ة   م رة   م  غاء  أفكار  وتحق قين   رسالةا صعبةا في إل سامية  وراقية  وف خ  د 

ت  للإنساني ة  وكافرة  بالله  وجاحدة  بالن عم   ل د  ريدةا وإن كن ت  ش  . مثل ك  أنا و 
ر ع ت  بين  أحضان  عائلتي: ذكرياتي صعبة  وطفولتي صامدة   قد ت ر ع 

. مود  الث لج  في ن ي سان   ص 
نفسي في  ت  ع  ض  د و  لق .نيد  ع  س  ي  و ئني ف  د  ي  و ني ريح  ما ي   كل  ل رافضةا  ت  ن  ك  

 شي تحت  م  أ   ت  ن  ك   .المخطوفة   بريت والأميرة  الك   سندريللا وبائعة   مجموعة  
 خرية  لس  امن  م  ز  وأنال ما ل   ب ل لاا  وأنا أتساقط   البيت   إلى ل  ص  أ   ،المطر  

،ز  واله    مثل   ت  ن  ك   ؛واجباتي ز  ج  ن  ها ولا أ  كل  دروسي  ع  لا أراج   ت  ن  وك   ء 
 ه.د  قو و   ذ  ف  ها ن  ما أو خزان   ل  ط  فيها ع  و ها ون  ر  ج  ي   لت يا يارة  الس  

روني عيولا ي   ،في دنياهم ي زائدة  ن   أرة  ك  دي على ف  ر  م  كان ت   ،باختصار  
 .ت  ن  هكذا ك   كما يليق بي، ااهتماما 

 اخل  في د ات  وءونت احفرا  ت  م  د  ر   ،المسؤولية   معي حس   ر  ب  وك   ت  ر  ب  ك  
 قهات  ني بقهز  ح   أنف   م  غ  ر   ت  ر  وس   في أذني   صمامات   ت  ع  ض  وو   ،جدانيو  

 .دائمة   وابتسامات   تتابعة  م   كات  ح  وض   قوية  
 ت  م  ر  ت  واح   ،ا لياسما  ت  ق  وحق   لةا ق  ت  س  م   شابةا  كي أصبح   ت  اضل  ن
 ت  كان   ذاتيشهادتي ب ؛ ولكنشخصيتي حول   والعائلة   اس  الن   شهادات  



86 
 

ما  في وقت   ممكناا وغير مستحيل  ولكن اي أمرا تبغ غير كاملةا  ةا ع  ز  ع  ز  م  
 .ق  ق  ح  غير م  

 دةا د  ر  ت  م   ت  ي كن  ن   ألدرجة   بمكان   عوبة  كان من الص   ،في حياتي ء  شي كل  
 أدبي   ي خيال  ف ت  ق  ر  غ   .رةا ب  ك  ت  بنفسي وم   ةا د  ت  ع  وم   ومع ذلك مغرورةا  وخائفةا 
 .هزيل   عن واقع   فترات  ل ت  وابتعد   عراء  والش   اب  ت  والك   دباء  مع الأ

 لعقاد أوا أو لمنفلوطي  ن أو اسي  ح   لطه   كتاب   ني وراء  د  ج  ت   ،نيت  ع  ض  أ   إذا
محمود أو لنزار قباني و  الأبطال   ر  ي  س  وس أو ل  حسان عبد القد  إ أو ،جبران

 تي وراحتي وملجأي.ي  غ  ب   ت  د  ج  ا و  هن ؛درويش
لي  روق  لا ت، نعم "!ةالاجتماعي  " عني صفة   ت  ط  ق  لقد س  

 ها دون  ر  عتب  ؛ أ والأصدقاء   حبة  الص   ولا اجتماعات   ساء  الن   اجتماعات  
ولا أخفي  العديدة   ربات  الض   ت  ي  ق  ل  وت   تني الكثير  م  ل  نيا ع  الد   مستوى تفكيري.

 ادعا ب  ا م  دا ا سي  مني قلما  ت  ع  ن  ها ص  كل  بها و  ت  ر  ر  م   الت ي الجميلة   الأشياء  
 ت  ر  ث  ون   ،صانةا وح   من أبجديتي حمايةا  ت  س  م  الت   .لعقول  وا ا للقلوب  خارقا و 

 ،ماتيكلب ت  حبب  : أا وعلانيةا رًّ س   ت  ب  ت  وك   ،ر  ه  من أناملي وما ظ   ي  ف  ما خ  
!". ت أناهي كان   ،ماتيكلب ت  انهزم  و  ،ماتيكلب ت  ر  انتص   ،ماتيكلب ت  ه  ر  ك  
أنتمي ا. ا كتابا وكتابا  ،مةا كل مةا كلو  ،اا حرفا حرفا  اهت  ي  ن  ب   مات  كلني ط  و  
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وريشاتي من  ،الأرز   ب  ش  من خ   مخطوطة  تي ي  و  وه   ،الحياة   ات  لروحاني  
 .ة  ملائكي   وأحاسيس   ها عواطف  الهوى مداد   واتي بحور  ود   رق  الش   صقور  

 ه  فيز  ح  وت   ه  تربيت   وأهمية   نسان   الإمعاني بناء   ت  ف  ر  ع  ، لؤلؤتي ك  ع  م  
 ه  أن   ت  ن  ق  ي  أ  و   .ات  ي  ب  ر  والم   بات  ج  ن  الم   هات  م  الأ كل  ل قدير  الت   رايات   ت  ع  ف  ور  

 ادرسوا الآيات   ؛ك  ع  مع واق   بية  ل  س  ب   تتعامل   ن   أبمكان   رورة  من الض   ليس  
ي في ن  ب  الت   ،نعم .ناحيات   بمتطلبات   تفيض   غزيرة   ستجدون معان   ة  القرآني  

لا تقتلوه  عسى  ﴿:وجل   لباري عز  ا يقول   ولكن في آية   ممنوع   سلام  الإ
ا نا أو نت خذه ولدا وليس  ه  ب  ج  ن  ن   لم   نسان   إتربية   ع  يطت  س  ن   إذن2﴾أن ينف ع 

 ...ر  ش  ا من الب  تشريعا 
لم  نيا ابنتي وبوجداني ابنتي ورفيقتي وحياتي.الد   نت بقاموس  أ

 ذاتي.ل آةا  مر ت  ن  ك   ،تفاعلةا ا م  جدًّ  ت  ن  ك   ،ك  ت  ي  ب  ا على تر  أبدا  أندم  
 ،ةا ي  قو  شابةا  ت  صار   بالحياة   المليئة   الغريدة   غيرة  الص   فلة  الط  

 .بات  وث   مة  ك  وح   ر  ب  وص   ها بتؤدة  ر  د  ق   ت  ه  واج  
كبيرتي وصغيرتي  ،معك   ديٌّ م  ر  لا يكفي والهوى س   ق  ش  والع   قليل   الحب  

من هنا  الخريف   ق  ور  ه  ب  ش  هي ت   ؛راتيذك  م   لك   ت  ك  ر  ت   .ؤلؤة الجميلة  الل  
، ا ف ي ئ هتحت   كوث  الم   ت  د  ر  ما أكل   جنوني وفنوني. ه  ب  ش  ت   ،ومن هناك

                                                           
 .9سورة القصص، آية  2
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وناقشيني ، ة  وسعادتي الأبدي   ائم  فرحي الد   ت  ن  قد ك  فحي افر  و  اقرئيها،
ة عربي   ؛خطوطي مسارات   ت  م  ل  ع  ومن الكثيرين ت   ا منك  دا جي   مين  ل  تع  

 .م  ل  رى والق  ى والث  و ث  والم   د  ل  و  والم   ف  ر  الح  
ها في حافر   ع  ق  وو   كة  ها في م  صهيل   ،بيضاء   لأصيلة   فارسة   

 :اما ع  ن   علي   غ  ب  س  أ  و   ،اقارا وو   ةا ب  ي  وه   درةا ني ق  ع  ف  راقي أسرى بي ور  ب  ، س  د  الق  
 اسميني  ري اليث  ون   كاظي  ري الع  ع  ئع وش  مي الرا  غ  ها يا ن  كل    أنت   ت  ن  ك  

 .امي  الش  
هو  ل  الذ    :لاًّ ذ  ليس  د  الو   .والبغضاء   ه  ر  هو الك   ل  ه  الج   ؛لاا ه  ج   ليس   ب  الح  

 من بشر   ق  ل  الخ   كل   لاحترام   هو أساس   ،ات  الذ   واحترام   د  فر  والت   الاستئثار  
 .ر  ي  وط   ر  ج  وح   يوان  وح  

لا  العاشر   ك  عيد   به في حفل   ت  ص  ق  ر   الذ ي الأبيض   ك  فستان  
 ن  و  ل  لوى ت  والح الورود   ولا تزال   المعمورة   في أرجاء   شذاه   اير  ط  ت  ي   ينفك  

 ج  خر  الت   "روب"ى وحت   .دورة  ه  والم   روقة  س  والم   رومة  ح  الم   فولة  الط   سهرات  
 ريطة  الش   تلك  و ه قلبي وأيامي سواد   ض  ي  ه وب  روعت   ل  د  س  أ   ة  انوي  الث   ك  لشهادت  

ابنتي  شخصية  ل اوميثاقا  طيبةا  شارةا ب   ت  كان   ك  شهادت   بها ت  ف  ل   الت ي الحمراء  
مومتي ها أوكان أعظم   في حياتي؛ ة  م  ه  م   انجازات   ت  ق  معها وبها حق   الت ي

 .ك  ت  و  ن  وب  
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 سان  ي  ن   شمس  و  أيلول    ضباب  لا  نا إه  ب  ش  لا ي   ه  أن   ت  م  ز  ما ج   إذاغالي ولا أ  
من  ت  التمس  . د  ر  الو   خمائل   وق  دى فالن   آب ورذاذ   ونسيم   ر  ذاآ وزهر  

 ائع  لر  ا ك  وحضور   ك  روح   جمال   ق  ب  بع   ر  ش  ت  لي كي أن   ماح  تي الس  ع  م  و  ص  
على  ك  ر  ح  وس   ك  ر  ط  ع   ر  ث  ن  حروفي وأ   جمود   م  د  ه   وحدتي وأ  م  ط  ح  كي أ  

 .رطاسيقلمي وق   ري ودواة  ب  ن  حبيبتي وم   ك  ت  ن  ل  ع  أ   .ل   الم  
ها في ت  ي  ق  ل  ها وأ  ت  م  ظ  ن   الت يري ع  ش   ها وأبيات  ت  د  د  ها ور  ت  د  ج  و   ت يالتي شود  ن  أ  

 مساءاتي ولقاءاتي.
تي ع  د  ب  ا م  زي يرك    ،ك  م  ه  لا ت   مور   عن أث  ح  في الب   ك  لي بال  غ  ش  لا ت  

 مصانع   فيك   تجدين  سهنا ، وانصري المظلومين   عفاء  الض   ساعدة  على م  
 ومة  كلالم ة  نساني   وللإلمومة  ل  و  ،فولة  للط   ح  ت  ف  ت   ض  ومعار   ف  تاح  وم  

 ني من الوريد  ت  ح  ب  ذ  ني و ت  ك  ب  ا أ  أحداثا  ك  ي  ن  ذ  في أ   ر  س  أ  س  . سلوبة  الم   المقهورة  
بين  ت  ف  ق  و   ،ح  ب  الش   ل  ث  م  . ه  م  ر  الله وك   ل  ض  بف   ةا ها قوي  د  ع  ب   ت  ف  ق  وو   ريد  الو   إلى

 .والأسياد   العبد   جي نظرية  رو  وم   المين  ظ  وال المات  من الظ   هامات  
 ني وأذلوني وأمعنوا في  و حاكم ،ى لجريمتيحت   ه  ق  ف  لم أ   بكثير   ت  م  ه  وات  

 صغائر  م ل  ه  ت  ك  ر  ت   ،مه  حيط  في م   لم أبق  موعي؛ فد  ا وضحكوا من ألما ا و وجعا 
على  بونك  يحاس   وأشر   بمن هم ألعن   ت  ي  ق  الت   .ري ي  س   ت  ع  م وتاب  ه  مور  أ

 ت  ض  ر  وف  . سيري  هم وتابعت  ت  ك  ر  وت   ك  قوق  ح   عنك   ويمنعون   وات  ه  وس   وات  ف  ه  
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في  ت  ع  م  ا ول  قارا وو   لي هيبةا  ت  ع  ن  خاصيتي وشخصيتي وص   على الجميع  
 لي من قساوة  ب  على س   ت  استدلي   فقد .ر  ت  ف  ولم أ   ر  ت  غ  ولم أ   جومية  الن   سماء  

أقوى  ر  الش   ا أن  وليس صحيحا . همت  ناع  ي من ش  شد  لر   ت  ي  د  ه  ت  واس   ر  ش  الب  
 .ذا ومن ذاكهمن  لنا قسمة   الله   حان  ب  ولكن س  

 . رة  ي  سمتي الخ  ق   ت  ن  يا لؤلؤتي ك   نت  وأ
 وراق   أت  م  وقد   ىء  المساو   كل   عن  ت  ي  ل  ق  است   وج  الز   ي  ف  و  عندما ت  

 مؤسسةا  ت  أ  ش  ن  . أالحياة   و نسان  ى بالإن  ع  ت   الت ي فارات  الس   كل  اعتمادي ل
سة   اتحديدا  المرأة   لمساعدة    م  د   ق  ت  ها أن تبقى ريد  أ   الت ي وهذه هي المؤس 

 لحيلة  ا قليلة   ضعيفة   كل   ل ة  والمادي   ة  فسي  الن   ساعدات  والم   الانجازات  
 حالات  ال بعض   ب  ت  ك  أ س  . ر  ب  غ  وأ   ر  ت  ع  وأ   ل  و  ح  وأ   ج  ر  ع  أ   من مجتمع   ومنبوذة  

 ت  ل  ص  ح   ها حالات  ولكن   نماذج   هي ليست   ة  واقعي   كل  علينا وب ت  ر  م   الت ي
 ليظ  الغ   ط  هالر   ك  ل  م  ح  أ   ولا معك   ةا ف  ص  ن  م   أكون   . ولكيفي بلدي ل  ص  ح  وت  
 اقودا و   سوف تكون   من الكتابات   وكثير   ور  من الص   قليل  ، رحيلي د  ع  ب  
 الحالات   بعض   ت  ر  ك  د ذ  ق   ت  ن  ك  . أمثولات   و لاا لو ح   لات  ض  ع  في على الم  ض  ي  

 لمات  في ظ   قناديلاا  ضىء، عساني أ  يا حبيبتي ،ع  تاب  وسأ  ، ة  حقيقي   لأسماء  
 شريط   ي فن  ر  ر  م   من هنا وهناك نسوة  . ر  ع  والو   ر  ه  والع   ر  ه  ليالي الق  

 :حياتي
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 بنات   ع  ب  ر  أ   ت  ب  ج  ن  . أ  ةر  ش  ع   الثة  وها وهي في الث  ج  و  ها عزيزة ز  اسم  
ى ط  خ  أن تت   ع  يستطتها أن   ت  م  ه  وف   ل  م  للع   ت  ق  ل  وانط  ، الكريه   د  ي  ها الس  ق  ل  ط  ف

 لعزيزة  ا ت  ك  ه  انت   .نياوبالد   ين  ى بالد  حت   ت  ر  ف  ك   .م  ي  والق   ت  واب  والث   المبادىء  
على  د  ق  ح  ها ولكن أ  لا ألوم  ، بد  ت  س  الم   تمع  ج  الم   بفضل   وصارت رذيلةا 

 .ور  الن   ديات  ج  ب  وأ   م  ل  الع   ات  يجابي  ها بإبدال  ها وإق  ر  نى ح  م  هم وأت  كار  ف  أ  
ل ن في هذا المجعزيزات   ع  ب  ر  ها أ  وراء   ت  ك  ر  عزيزة ت    تمع  إلى، تحو 

 .ف  س  مع الأ   ليلات  ذ  
في  ت  ار  غ الت ي ليلة  نما هي الد  ة وإالمجدلاني   ت  س  ي  هي ل  ف ا مريم  أم  

 ه  ت  ر  ظ  ها وانت  ت  خ  أ   زوج   ت  ب  ح  وأ   الممنوع   ق  ش  في الع   ت  ل  خ  ود   ع  ج  الو   ائل  رذ
 ...ت  وما زال  

 ة  ع  س  ت   ن الأولاد  ها موعند   الثة  الث   للمرة   ت  ج  و  ز  ت   د  ر  الو   بائعة   وحليمة  
يهم في عل د  ه  ش  ت   ع  وار  والش  ، م  حار  والم   د  ر  الو   يبيعون   ،ارع  الش   اد  و  هم ر  كل  و 

ها وعلم   لا تفهم   اس  لن  ا كل   ر  ب  ت  ع  ت   الت ي لوة  الح   دة  مر  ت  والم  ، د  ر  وفي الب   القيظ  
 ها أحد  ب  ج  ع  لا ي   ؛هاد  ر  ف  بم   تعيش  . أ  ج  ل  والم   قاء  والو   ع  ر  ها هما لها الد  وجمال  

 ومة  ا محر هها فقط لأن  حول   م ن   كل  ن وم   ر  خ  س  شكو وت  وت   د  ق  ن  وت   ض  ف  ر  ت  
 تحيا عيشةا ل   ت  ب  ر  وه   ها الحنونة  ت  ك  ر  ها ت  لادت  و   منذ  ؛ فالأمومة   عاطفة  من 

 .د  د  ج   وأبناء   ر  آخ   ل  ج  ر   في ظل   
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كل   ؟صغيرات   بنات   أربع   ك  وراء   ت  ي  م  ر   و الأم    قلب   ك  ق  واف   كيف
 ولأن   ك  وبنات   ك  ليق  وط   ك  ت  ي  ب   ت  ق  ر  س   الت ي ك  ت  قيق  ش   من ت ن ت ق مي كيهذا فقط 

 ت  ي  د  ت  وار   ك  ت  عباء   ت  ع  ل  خ   كيف  كم!؟ ل ع  س  ت  ي   لا واحدة   غرفة   ك  ل  ه  أ   بيت  
 ي قال؟! كما الموضة   وعلى قة  ز  م  م   :ألبسة   هب  ش   لبسةا أ  

 !" عيش بدي ،هيك بدها نيالد  "  -
 ري حاذ، فىمعنا  نالحيات   د  ع  ت   لم ناهار  س  خ  ما  إذا أشياء   يوجد   !عزيزة -

 .ذيلة  الر   في الانزلاق   من
 ذاام. البيوت   في ذيلة  الر   ولكن   ل  م  ع  أ   أناف ،ه  ل  ع  ف  أ   ما رذيلة   ليست   -

م    بوالد   م  ي  ر  م   علاقة  ا وباركو  ونيد  ر  ط   أهلي؟ يوأم   أبي لي قد 
  انتظار  الله   شاء   نإ ...ه  ر  ظ  ت  ن  ت   وهي جن  بالس   الآن وهو ،نات  الب  
كان   و. ز  ب  الخ   مة  ق  ل   هيت  ش  أ   ت  ن  ك   .نيل  ذ  و  نيب  ر  ض  و  نيم  ل  ظ  . د  ب  ؤ  م  
أن ه  ري تصو  ، اس  من الن    المال   وطلب   طاء  ع  الاست   على نير  ب  ج  ي  

 اممنوعا كان   و بالكرباج   الهزيل   ديس  ج   فوق   ه  ب  ض  غ   ر  ج  ف  ي   كان
 اضربا  نييكيل   أ  د  ب  وي   ه  أم   عند   البنات   ل  س  ر  ي   . كان  راخ  الص   علي  
 اعا ز  وف   اخوفا  ف  ج  ت  ر  أ   ت  ن  ك  . اصوتا  ت  ر  د  ص  أ   إذا تيل  وياوي   نيم  ويؤل  

 لا!! الآخ وليس الآه مني ت  ل  ف  ت   لا كي نديلاا م   يم  ف   في ع  ض  وأ  
 أحسن   طليقي دون  و  بدونهم حياتي. أهلي ت  د  ص  ق   ،مبه ف  ر  أعت  
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 عن د  ع  ت  ب  أ   أن رة  ط  ض  م   فأنا؛ كبيرةا  الغصة   تبقى ولكن. ق  د  ص  ب
 ل  م  ع  أ  . انا ك  س  م   ك  ل  م  أ   لا نيلأن   قليلة   مرات   لا  إ ن  اه  ر  أ   لاأو  بناتي

 ع  ج  و   دون   بسلام   عيش  وأ   معها ر  ساف  أ  ، سة  ب  ل  أ   محل   صاحبة   د  ن  ع  
 عزيزة عن مختلفة   أماميهي اليوم   الت ي ةعزيز  . م  ل  ظ   ولا ر  ه  ق   ولا

ت ه ا. مونا ض  وم   كلاا ش نيت  ر  ي  غ   نياالد   .وات  ن  س   ر  ش  ع   نا مالت ي ترك 
 بقيت   لحظة   كل   على م  د  ن   يكل   ولكن عيشتي على م  د  ن  أ   ت  ولس  
 ومكان   ن  ج  وس   ل  ق  ت  ع  م   لا  إ هو وما ابيتا  هون  م  س  ي   ما سقف   ت  ح  ت   فيها

 ف  و  خ   بلا الأقل   على وسعادة   براحة   أعيش   للهالحمد  . لعذاب  ل  
 .جوع  أو 

 ت  ج  و  ز   الت ي غيرة  الص   هي. الأخيرة ل  ب  ق   ما الرشفة ىحت   عاشقان
 هو .ه  ات  عطاء عن ف  ل  ت  خ  ت   هامتطلبات   هيو  ن  ز  ت  الم   جل  الر   وهو اباكرا 
 ت  تار  خ  ا هي. أولاد وعندهم لاص  انف   ،خارج   وله داخل   له   الذ ي دار  الج  

 ... لها بديل   عن اباحثا  ك  ر  ت  وي   ج  و  ز  ت  ي   ل  زا ما وهو هال  ل  د  ي   اا كبيرا زوجا 
 ؛قطف ولها لها مة  كلال هنا ولكن الأولاد   عن فاع  الد   د   د  بص   ت  لس  
 ...طلاق   أي   ه  ه  ب  ش  ي   لا هاوانفصال   ات  قاسي   بمعاملات   قاس  ت   لا هامعانات  

. المحاكم   في يتبادلانه   الاتهامات   ق  راش  وت   ظرات  بالن   يتبادلانه   الود  
 هاذات   ت  ع  ج  استر   هاولكن   هاقال  ع   ت  ل  ف   ف  ع  ض   لحظة   وفي هأن   ف  ر  ت  ع  ت  
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 المطيعة   منت  لو  ح  ت  و  هاشخصيت  ت  ي  و  ق   .وعملاا  ومنزلاا  ازوجا  لها ت  د  ج  وو  
. فة  القوي   دة  ر  م  ت  الم   إلى قيقة  الر    ن  م  ينتق   هاأتراب   كما ولم ت ق ف  عند  هذا الحد  
 لة  ح  ر   ن  أ  د  ب  وي   نه  بغالبيت   جاب  الح   ن  ع  ل  خ  ي   ه  ن  ل  ع  ف  ي   ما أول  ف ؛باس  لل  ا من
 نه  بحقوق   جحاف  إ من ناعتراه   ما بعض   من ن  م  ق  ت  ين   نيه  برأ   وهكذا فور  الس  
 عن عر  الش   لسنة  أ ت  ق  ت  ف  ت  ل   لسان   للعيون   كان   لو حقيقةا  .نه  ات  لحري   ع  م  وق  

 ف  ص  والو   والمديح   ء  طراالإ في قصائد  
 فة  ل  والأ   والحب   الود    في دواوين   من ه  ع  م  ماس   م  ج  ر  ت  ي   قلمي ليت   ألا !ل  ز  والغ  
 .م  راح  والت  

ت ب    على د  واح   ة  بل  وغ   وة  ق   واثبات   ادا ن  ع   راق  الف   عليهما ورغم ذلك، ك 
 : ىن  م  وأت   ب  ح  أ   ،كم  ر  الآخ  
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 وفيه واقع   فيه، المنثور ؤلؤالل   ز  ج  ن  أ   وة  وق   منه ل  و  ح  وب   الله   بسم  
 تدور   هاكل  و  الحالات   من والعديد   ف  والمواق   الآراء   من كثير   وفيه خيال  

 لمرأة  ا مون ه  ت  ي   ن  م  ل   ه  ه  ج  و  أ   سوف   هذا مقالي ولكن المرأة   محاور   في
 أخط   ة  ياسميني   وبحروف   وبمحبة   جعية  وبالر   ف  خل  بالت   نة  ي  د  ت  الم   بة  ج  ح  ت  الم  
 : ماتيكل

 الأزياء   بعارضات   ن  ه  ب  ش  ت  وي   لام  الإع ن  ه  م  ب   ن  ل  غ  ت  ش  ي   واتيلل  
 هاكل  ش على ف  ر  س  ت   نه  فواحدت  ؛ مبالغات   دون  و مغالاة   لاوب   اقصات  وبالر  
 ومضمون   هاولسان   هاببرنامج   به   ت م  ه  ت  ا مم   ة  ضوئي   بسنوات   أكثر

 يف  الض   نظر   ت  ف  ل  ت  ل   كات  ر  والح   الهز   ل  ع  ت  ف  ت   تراها لذا. ثار  الم   هاموضوع  
؛ ر  ر  ق  لم  ا رنامج  الب   عن والابتعاد   ظر  الن   إلى الحديث   عن ه  بتركيز   شيح  وت  
 . نه  س  ف  ن  أ   من والخجل   هنأقلام   ب  ض   نعليه ب  ج  و   لذا

 
 هنات  د  ج  ل   مان  وإ اليوم   بات  ج  ح  ت  م  ل   ا ليسانتقادا  منهن واحدة   ل  ز  ن  ت  
 ،ي عر  والت   ج  بر  الت   ت  ئ  ش   إذا عامةا. للمرأة   ة  و  د  وق   ل  ث  م   نه  أن   ض  ر  ت  ف  ي   ولسيدات  

 ض  ر  وف   أمر   فيه قال  ي   ما أقل   بأمر   ض  و  الخ   لك   ق  ح  ي   لا ولكن افعلي
 وضالةا  دين  ح  ل  الم   من كثر أدةا ح  ل  م   تكونينفي أن ك حينها س شك   فلا رباني  
 ق  لخال  ل   ق  ل  الخ   دعي .معليه ضوب  غ  الم   من ىوحت   الين  الض   من أكثر
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 ،نبات   من الله   ق  ل  خ   إلى ري ظ  ان  . جاب  الح   ا عنبعيدا  ك  فاهات  ت   ومارسي
 ىوحت   .ةعد   بأغطية   وملفوفة     أةخب  م هاكل  : ة  عاري   واة  بن   الأشجار   ر  م  ث  ت   هل

م  الحيوان   ا صوفا  ساه  ك   لقد ،يرب   بحان  س   ولكن داء  ر  ب   ن  ي  ز  ت  ي   لا هن  أ ، ر غ 
 يك   فيه فيت  خ  ي   مكان   له ء  شي كل   باختصار   يعنيا، ميكا ا س  دا ل  ا وج  را ب  وو  

 .هشراق  وإ ههور  ظ   ب  ج  و  ت   وما والجميل   ن  س  الح   ر  ه  ظ  ي  
 
 ك  يت  ر  خ  س   نيت  صاب  أ   قد؛ فبةا ج  ح  ت  م   امراة  ي لكون سبة  بالن   اأم  

 ة  ر  ع   ك  فأمثال  ؛ فقة  الش   لا  إ قينح  ت  س  ت   ا لاحقًّ  ك  أن   إلى ضافة  بالإ .ميم  بالص  
 ك  ومثيلات  أنت   ت  م  ل  ع   و  ل   .عم  ج  أ   لعالم  ل   ولكن للمسلمين فقط ليس ة  ل  ذ  وم  

 .جاهلات   نه  واعتبار   بات  ج  ح  الم   شتيمة   على ت  أ  ر  ج  ت   لما، الحياة   معاني
؛ هانسانيت  إ من ية  ر  ع  ت  الم   ك  جوارح   فيخ  ت   أقنعةا  عنك   طيق  س  ت   أن ك  ب   يليق  

 وليس مسلمات   ناولأن   جاب  بالح   عات  ن  ت  ق  م   نان  لأ ناب  ج  ح  ت   سليقة   يا فنحن
 البيت   سيدة   ىوحت   دسة  ن  ه  والم   لمة  ع  والم   بيبة  الط   فمن   :ه  ت  د  ص  ماق   اصحيحا 

 ،ل  م  الع   ن  م   ولا م  ل  الع   نم   لا جاب  الح   يمنعنا ولم ،ابغات  الن   اجحات  الن   إلى
ك  كفاهة  للت  ا زا يارم   ا عم ا تصفين  به نفس   مسلمة  . فأنا قيهة  أوف   ة  م  عال   بعيدا

 رمز   نحنف ك  ح  ص  ن  ن   دعينا !ميل  ق  وب   ميل  ع  وب   بحجابي وفخورة   بة  ج  ح  ت  وم  
 ت  ذ  خ  أ   شهادة  حت ى  ولا نة  م  ل  الع   ولا العولمة  لا . سجينات   ولسنا للانطلاق  
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ي ت  وظيفة   ولا بالواسطة    ،بالله   ؤمنات  م   ة  و  س  ن   نحن  ف ؛ات  المحسوبي  ب   أ عط 
 ناوشقيقات   ناهات  وأم   اتناجد   طوات  خ   على وسائرات   ه  ض  رائ  بف   مات  ز  ت  ل  م  و 

 الاسم   سيئة   .الله   لغير   مات  أ   ولا دات  ق  ع  م   ن  ولس  . رفوعة  م ناورؤوس  
 عرين  ش  ت   والتزمي نيوآم   ك  ب  ل  ق   وافتحي ك  م  ف   أغلقي باختصار  ، والحضور  

 علام   الإابنة   يا. خرية  لس   واء  ز  له  وا ياع  للض   مثالاا  تكونين ولا أكثر قة  بث  
 وطرائق   قافة  الث   فوضى من. واء  الس   ىعل لمين  س  والم   رب  الع   ضد   ج  ه  ن  م  الم  
 .بلدي في ش  ي  الع  
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دف     اهمو  واحد   ف  ق  س   ت  ح  ت   اثنتان ع  م  ت  ج  ت   أن ومن سخرية الص 
 سؤولية  موتق ع  على عات ق ها  ب  ت  ك  م   وراء   تعمل  كسولة   خرقاء  : ميلتان  ز 

!د  الق   ية  ر  خ  س  ل   ياف .ب  ت  ك  الم   بار  غ   لها ح  س  م  ت   ة  ب  حاج   نية  والثا  مهم ة   ر 
 الت ي ابقة  الس   اهزميلت   ة  أمني   الأستاذة   ت  ب  ل  ق  ت  اس  ، ة  ئ  هاز   بابتسامة  

 .هات  ع  ف  د   وعلى ف  الص   على الأولى ت  وكان   راسة  الد   في قةا و   ف  ت  م   تكان  
 :هناء ت  اب  أج  ، ة  رزان  وب  

 ناه أعمل   م  ل   ألينتس ت  ن  ك  إن  و ! نواتس  كل  هذه ال بعد التقينا  -
،  هو أن ي لا اهتم  بنوع العمل  فالجواب  ؟ شهادة   ومعي نظيف  بالت  

 .ؤالالس   يكفيني أن ي أعمل  وأكفي نف سي ذل  
 ل ىاب ت   ت  ن  ك   الت ي صاصاتيق   ن  وم   مني ت  ر  خ  س   م  ك   تذكرين هل -

 ؟بها
وبفضل   مدعومة   ك  أن   صحيح   !ياك؟ إقمينت  ن  ت  س  إذن  ،ههههههه -

ت   ن ولكن   مديرةا هذه المعرفة، أصبح  ن د  ي دعمي أقوى، فم ن  ي س 
 !م  ظال   عن يعفو لا

 نم لذاتي م  ق  ت  ن  أ    أندرجة  ل   صغيرة   أنا وهلياصديقتي.  لا، لا -
هما  ل  ش  والف   جاح  الن  ؟! فهاجاح  بن   ة  د  ت  ع  م  ، و هاق  و  ف  بت   غرورة  م   طفلة  
 !حظة  الل   هذهابنا 
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 بلادي في الفوضى ت  كان  إن و  ايارا ع  م   ليس   ل  العم! أمنية يا لا -
 نيو  ك  . ف  واق  لم  ا ب  ل  ق  وت   ع  واض  الم   ب  ر  خ  وت   الكفاءات   ز  ك  ر  م     زع  ع  ز  ت  

 عم حة  ال  تص  م   ناوأ نسانيتيإ من ذلك ر  د  ه  ي   لا ظيف  ن  ت   عاملة  
 ن  ه  م  ب   لون م  ع  وي   شهادات   لون م  ح  ي   ن  م  م   الكثيرين مثل   مثلي ،نفسي

نحن  و ؛ادم  خالو  ائق  الس   وهناك لاا و   ج  ت  م   بيع  ي   ن  م   . هناكواضعة  ت  م  
ناجاهدون م   ناكل   د  ه   نة  ك  م  أ   ارقون  الس   ؛ فأنتمف  ضاع  م   : ج 
 !ليجخ  ت   أن ب  ج  ي   ن  م   أنت   .قين  ح  ت  س  الم  

 ؟!عة  تواض  الم   ك  لوظيفت   ىحت   ك  خسران   من تخافي لا و  أ   -
، مديرة اي، الأمر   ىض  ت  اق   إذا؛ فهادان  ق  ف  حت ى  أخشى ولا ك  اف  خ  أ   لا -

 يلأن   مني اذرا ع   ،ك  من وليس اذرا ع  . ني  المركز ب غلينت  ش  ت   لك   هاك  ر  ت  أ
، بالأيام هأقل  ، كبيرة   ت  ح  ب  ص  أ   غيرة  الص   أن   ما للحظة   ت  د  ق  ت  اع  
 !.ملاالس  و 
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 .ة  عربي   مات  كلو  ةا نيقي  يف أبجديةا  تيح  ف  ص   على ط  خ  أ  
 تيغ  ل   ق  ب  ع   س  ف  ن  ت  أ   ناه  
 .عصماء سطور   فوق   قلمي د  ج  ه  ت  وي  
 .بداعيوإ خيالي ينابيع   د  ف  ر  ي   زرق  الأ   داد  الم   ه  د  ح  و  

 ىشيخ  ولا ب  ض  الن   يهاب   لا ميل  ق   ؛ة  فصاح ،ل  ج  وخ   ل  ج  و  ب   غزارة  
 كود  الر  

 .اردةا شا أفكارا  ل  م  ج  ت  ل  و  ناشئة   عقول   لتزين نوزي ك   تتزاحم   ادائما 
 جام   ب  ص  أ   ناز ع  م   وبلا رة  الخاط   كة  ل  م   يولكن   ل  ام  ج  أ   ولا عيأد   لا

 ويروي  ل  الأم   ث  ع  ب  وي   نين  الس   رماد   ل  ع  ش  ي   ،ب  لاه   لحاح  إ فوق   وتيق  
 في نتلاق  ل  ، الياء   قبل   ما إلى الألف   نة  أزم   من عراء  الش   كل   يا .الحنين  

 نودواوي قات  ل  ع  م   ناصائد  ق   بصهيل   اهىب  ت  ون   نالام  ق  بأ   ز  بار  ت  ن   ،كاظ  ع   سوق  
 .ديح  وم   وحب   ل  ز  غ   هاكل  و 

 ح  ر  والف   لوى الس   إلى ت  ومال   والأنين   جر  والض   أم  الس   س  ف  الن   ت  عاف  
 ذ  ذ  ل  وت   حواء   ه  ت  و  غ   آدم  . ين  ب  ح  الم   وجوه   في هر  وانث   ب  الح   عنك   ذ  خ  . والوتين  

 إلى ع  ج  ر  ون   الأمر   ىض  ق  ي   ريثما ضيض  الح   إلى معه ناط  ب  وه   فاحة  بالت  
 لوأت  ؛ باء  د  الأ   منابر   فوق   ف  ق  أ   كي امهلوني. عيم  الن   جنات   في نامساكن  

 وحكايا رى والث   رياالث   بين وما ى و  اله   ومخطوطات   ق  ش  الع   رسالات   ليكمع
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 م  ظ  ن  وأ   ر  ع  الش   رة  د  س   غ  ل  ب  أ   عساني نيات  م  وأ   وايات  ور   أحلام   ص  ص  ق  و  قلوب  
 .باء  د  أ   هوناس   حروف   هأثاثات  : ناع  م  ج  ي   ابيتا 

 ات  سنو  نيم  ز  ل  ت   .الأحبة   كل  ل أوسمة  ولها  لك   قلائد   واتيد   في
 ؛ربيعي    ر  ه  ز   باقات  كم كل   منل ولكن كمأسماء   داد  ع  ت   ل  م  ك  أ   كي ة  ضوئي  

 .روب  الد  و  المدائن   فوق   بكم ق  ل  ح  ي   هوجمال   جوم  الن   إلى مك  ذ  خ  أ  ي   اه شذ
 

   عال  
  ناصعُ  ،الجبي  

ّ
 اصية  الن

 
ُ
  عميق

َ
 الق
ْ
 يْ العَ  جميلُ  ،ب  ل

َ
  ن

 ي ْ 

  م  سَ بْ المَ  رائعُ 
ُ
  وحادق

ّ
 ظر  الن

 
َ
  ضورَ الحً  رُ ط  ع

ُ
 أبيضُ  هرذاذ

 كريم    ،مبسوطتان يداهُ 

 يَ 
ُ
  ب  د

َ
  فوق

َ
 ه  ناحيْ بجَ  ض  رْ الأ

 حَ ويُ 
ّ
 ل
ُ
   ق
 
 الفضاءات   ف

 ً   ا ناشر
َ
 الو   زغاريد

ّ
 د

 
َ
 بِّ الحُ  وتغاريد

 
َ
 ....ناالسّ  وأبجدية

 القصيدة   روحُ  هوَ 

 طاس  رْ الق   ومرايا 
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  ومحابرُ 
َ
 الق
َ
 م  ل

 المُ  هو 
ْ
 ن
َ
 ل  ط

ُ
   ق
 
 الحياة   ف

  بلا 
َ
 ت
َ
 ك
 
 لٍ جَ وَ  ولا  فٍ ل

  ولا 
َ
 صَ ت

 
  أو  عٍ ن

َ
 لٍ جَ خ

 رْ جُ ب  
َ
 وواقعيةٍ ةٍ أ

 فٍ جار   خيالٍ وب  

 وحَ 
ْ
  ل  ف

َ
 ت
ْ
 دائمٍ  ريمٍ ك

 مالاتن أفكارٍ  لبنات  

  ولا 
َ
 سْ ت

ُ
  ولا  نُ ك

َ
 هْ ت

َ
 د
ُ
 أ

 
 عصافير   ه  ب  ش  ت   حروف   من ة  م  ز  ر   نيض  ح   وفي ر  ج  الف   مع ت  ض  ه  ن  

 مات  كل لتكون   عليها ترتاح  ف مس  الش   يوط  خ   مع حليق  الت   يبغ  ت   نونوالس  
.  هل  ع  ج  وت   ضيئه  وت   صباحي ن  ي  ز  ت    دافعينوالم   عيند  الم   ألسنة   ه  ق  ف  أ   لاجميلاا

 من آخذين   ،ين  والد   رع  الش   أحكام   د  ض   ؛ أيهمعقليت   بحسب المرأة   عن
بحسب   ناكل  مشا كل  و  .المجتمع   أنفاس   ق  ه  ر  ت  ل   ةا ي  ط  م   ة  خصي  الش   ات  ري  الح  

 ة  رعي  الش   الأحوال  ، أو ر  ك  ب  الم   واجز  لل أو لحجاب   هؤلاء  يعود  في الأساس  
ها. ويديرون  نار  وس   عليها ناحافظ   ناليت   قوانين    م  ج  ر  تي  و  ف ق  قواعد  و 

 تسوء   ة  البشري   فس  فالن   ؛ة  الحقيقي   كل  المشا على تائر  الس   لون د  س  ي  ظهور هم و 
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لى بمنابر   فيه النسان  الإ اعتلى زمن   في وتسود   م ب و أيالر   وأ د  س   الاعتداد  و 
 ،فوس  الن   في ن  م  ك  ت   ة  كلالمش. ولمة  الع   وزحمة   قنيات  الت   ىوفوض   فس  بالن  

 ف  ن  الع   وكذلك المرأة   ضد   ف  ن  الع   ب  و   ص  ن   كي بها شهار  الإ من د  لاب   ذلكل  
 .كل   ك سان   الإنضد  

 المسؤولة   هي اهرة  والظ   فية  الخ   ج  والمناه   م  ل  والع   قافة  والث   ربية  الت  
 . ناب  مصائ   كل   عن

 البصيرة  و  واس  ح  بال ح  سل  والت   الواقعية   ؤياوالر   ليمة  الس   ؤية  الر   الا   وماعلينا
 .بها نقتدي  و  هاه  ق  ف  ون   هاوتفاسير   صوص  الن   أ  ر  ق  ن  أن  ى إلقوة   كل  و  القلب  و 

 رةا ح   كون  أ أن ن  ك  م  ي   ولاا واحدا  اوجها  لا  إ ك  ل  م  ت   لا فالحرية   ذلك وماعدا
 ف  ن  للع   اضا عار  م  أ رأيا  ي  د  ب  أ   بأن رةا ح   ت  ولس   ر  ك  ب  الم   واج  الز   د  أؤي   أن في
 أطراف   من اطرفا  ألوم   وأنا رةا ح   أكون   وكيف. وللكراهية   ر  نم  وللت  
 ناد  ق  ف  ي   ه  ات  ذ بحد    الانحياز  . و أكثر أو ناثني   بين لا  ا إنزاعا  لا ذ؛ إصومة  الخ  
 .يجابية  والإ ن  واز  الت  

 ارقون غ؛ والمظاهر   قاليد  الت   هم  ك  ح  ت   شرقي    كمجتمع   ناأن   بيعي  الط   من
 ما ينوب هريد  ن   ما بين وشتان   ة  المظلومي  و  ةالمدني   منها ىشت   عارات  بش  

 من ر  الش   ق  أبوا من الأحداث   ه  و  ش  ت  وت   يات  بالن   الأفعال   تتضارب   .هل  ع  ف  ن  
 .ر  نو  والت   م  ه  والف   م  ل  الع   على ومحسوبين   علام  إ 
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ا يرا  وأخأولاا  هي منهاالمرأة   تعاني الت ي كل  المشا وياسادة تياسيدا
 المسؤولية   ع  ق  ت  ا وعليه الآراء   هحول   من وتدور   عليه نىب  ي   الذ ي ر  و  ح  الم  
 هاف  خال  ت   رات  وتا معها تسير   وتارةا  هال  ع  ت  ف  ت   الت ي وائر  الد   ناد  ج  و   ما إذا

 .ت  فار  خ  والز   ر  و  والص   المادة   وموازين   والمزاج   الأهواء   ب  س  ح  ب  
 ت  ز  ه   هاولكن   عمن، هايسار  ب   م  ال  الع   ز  ه  ت   هابيمين   رير  الس   ز  ه  ت   الت ي

 حةا و  ول   ادةا وم ةا ع  ل  س   تكون   أن ت  ض  ت  ار  أن ها  ىحت   .هات  الج   كل   ب م  العال  
 .ككذل نهغالبيت   ولكن عميم  للت   لامجال  ؛ و مون  ض  الم   من يااخال كلاا وش

 لحميدة  ا سجاياه ن  و  ل  وأ   هي  الب   ك  ف  ر  ح   مداميك   في ر  ح  ب  أ   أنا ها
 واجتماعات   ات  عم  ج  م   في تلوه  وأا  ق  س  لغ  ا ذ  اذبر   ه  ر  ط  ع  وأ   ق  ف  الش   بألوان  

 هار  ب  أ  ف نيت  م  ر  ك   نفس   ل  ج  أ  من  فقط ة  وعام   خاصة   مناسبات   في ىوحت  أ
 .بارات  والع   ر  ب  والع   الأفكار   ر  ش  ن  ب   ولو

 يتديق  وص   ربيتيوم   تيه  ج  و  وم   بير  د   رفيقة   وأنت   حداثتي منذ  
 .الأوقات   أروع   معها ضيق  أ   الت يو 

 ق  ف  و  و  سير  أ  س ك  دروب   على. باق   في   ك  ر  ث  أ   ولكن ب  ع  ص   ك  فراق   اليوم  
سأبقى  أنا لخير  ول   لحب  ل   امرايا  نيت  ف  ر  ع   وكما المسير   ل  م  ك  أ  س ك  ج  ه  ن  م  

 .ييت  ح   ماهكذا 
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 اتحي منثورةا  و كنونةا م   ،يأم   يا لوليا الكبيرة   ت  صار   ك  لؤلؤت  
 ح  ل  ص  ت   كي هات  راد  ق   ف  ر  ص  وت   نه  د  ش  ر  ت  ل   نبأيديه  ذ  خ  تأ  ، و هاأتراب   صعوبات  

 .هاب  ح  ت   ةا ن  ه  م   ةا ي  ب  ص   م  ل   ع  أوت   رضيعةا  ن  ض  ح  أوت   علاقةا  ب  و  ص  أوت   ن  ي  الب   ذات  
 ن  ز  ت  خوا ب  ي  الج   ع  س  و   ما ت  ق  ف  ن  أ   لقد ري د  ق   ر  ظ  ت  ن  أ   فسوف   حياتي اعنأم  

 .ويأس   وعذابات   هموم   من
 إلى ت  ه  ج  و  ت   لقد   ،راعاتيوص   يكلمشا على بحماقة   ز  ك   ر  أ   د  ع  أ   لم

 صانةا ور   اما ك  وح   ومواقف   اعقودا  منها ع  ن  أص  و  هاع  م  ج  أ   ة  ريفي  الخ   ك  أوراق  
 . بة  ي  ط   مة  كلو  هدية   و بابتسامة  

 الله   مشيئة   ها. ولكن  فاء  ج   دونك   فالحياة  ؛ ياحبيبةا  لام  بس   يارقد  
 أكون   أن أتمنى وكم ه  رادت  وإ

 ...حاول  أ   أنا وها ة  الحقيقي   الحة  الص   ك  ابنت  
 المقهورات   كل    أيام   ء  يضي أن ل  م  أ   يكل  و  نك  وم   نثور  الم   ؤلؤ  الل   ك  ل  

 وائع  ني الر  ت  ي  د  ه  أ كما  .وقبيح   شنيع   كل   ومقاومة   سليم  والت   ضاالر   ناديل  بق  
رفاني ع   دار  ق  م   لك   ن  ي   ب  عساها ت   برسالة   ليك   بها إد  ع  ص  أ   سوف   ،والكنوز  

 !...المنثور   ؤلؤ  والل   رات  ذك  والم   الحضور   يا جميلة   ،ك  بجميل  
 أنت   ،ى بالأشعار  ولا حت   صص  الق   ولا يات  وابالر   ضليعةا  لست  

 ظهار   في إرموقةا م   وأعتلي مكانةا  ثر  الن   ك  ل  في ف   ي أدور   أن  لمين  ع  ت  
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يا  ،فأنت    أجمع.لنساء  ل   ،ك  ومن خلال   لك   ،ريرتيس  لبدائي خاطرتي وإ
 العابدات   ،القانتات   الحات  الص   العالمين   عين بناظري نساء  م  ج  ت   ،سيدتي

 مريم  ل والمثال   للحياة   مز  والر   ساد  والف   لال  لض  ل   بات  حار  الم  و  ،ابرات  الص  
الواردة  سوة  لن  كل  اول ، أم هاتنا،لام  والس   لاة  عليه الص   بيالن   وزوجات  

ما  إذا في ذاتي لغة   ،غالي يا بانية  ولا أ   الكريم. أسماؤهن في القرآن  
 .مآب   سن  وح   لاغةا ب  و  فصاحةا  ر  ط  م  ت   ن  ذاعلى الآ ت  ع  ق  و  

 ... الموتىداد  في ع    ولو كن ت  حياة  اللي  أن ك أنت  ي أم   ليك  إ يالترس
على  ف  ز  ع  وت   ك  ت  قري  ب  ع   مسارات   م  س  ر  ت   ،ك  ه  ب  ش  ت   مات  كل ديك  ه  أ  

 ساء  ن الن  ي م أن  عن تهمة   المدافعة   هنا لن أكون  . دان  ج  والو   لب  الق   أوتار  
 ه  دراك   وإه  هيم  فامع م   ت  ف  ل  ت  مهما اخ   ،م  آد   ابن   كل   ب  حار  لن أ   وازاة  وبالم  

 .ه  ت  وذكوري  
ليها عما حافظنا  إذا كريمة   بة  وه   عظيمة   الحياة   ون  في ك   البداية  

 نا الغايات  ق  ها وحق  يت  كل  نا ي  ف  و  قد  نكون    عليهوبناءا  انا برضا نا لحظات  ش  وع  
 .ثارات  نا الآك  ر  وت   روب  نا الد  ر  وس  

ما هو  كل  ب ه  آب   ولا غير   مٌّ ت  ه  ولا م   م  تعل  ولا م   جاهل   ف  ل  ت  خ  ولا ي  
ها و  ل  ع   ل  ق  ر  ع  وت   فاهات  ها الت  ب  ع   ص  ت   مهمة   نسان   الإبناء   أن  ب :وصادر   وارد  

 ت  ن  آم   قول  ع   بات   بث  لا   إلا تكون   المتينة   س  س  الأ   أن   ولا شك   رثرات  الث  
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ل ك م   ﴿ .ك ل  وات  ولم ت   ت  ل  ك  و  وت   ت  ل  م  ع  و  الله   درة  بق   ي ر ى اللَّ   ع م  ل وا ف س  م  ق ل  اع  و 
نت م   ة  ف ي ن ب  ئ ك م ب م ا ك  اد  ه  ال م  ال غ ي ب  و الش  د ون  إ ل ىٰ ع  ت ر  س  ن ون  ۖ و  م  ول ه  و ال م ؤ  ر س  و 

ل ون   م   دراستي الميدانية  أن   حيح  ص. معاني البنيان   كل  فيها  آية   3﴾ ت ع 
 ،مذكر  الو  مؤنث  بين ال ه يتناوب  ت  م  بر   الوجود   ولكن   المرأة   حول   ت  كان  

ف ه    لحن  خالدعلى الأرض   والحياة   ، جال  ر  كما ال ساء  ن  ال يتشار ك  في عز 
، حين لام  عليهما الس   نا حواء  دنا آدم وأم  سي   قصة   منولنا   خير  أنموذج 

  الحياة   ومعهما قوة   الأرض   إلىطا ب  ه  و  ،ك  رب  جنة  رحمةا من من ال لاز  ن  
 .نجاب   والإر  كاث  والث   راعات  والص   لادة  الو  و 

 ...وآيات   أمثولة  ، وصواب   خطأ   ث  حد كل   وفي
جعله و أخيه أبكاه  ءة  و  كيف يواري س   آدم   ابن   راب  الغ   م  ل  كما ع  ف

 حين  ح  ص  م   اة  الحي تابع  ون   الأخطاء   ن  ف  د  نا كيف ن  م  عل   ،ه  ت  ل  ع  على ف   نادماا 
 ؛والأمان   ع  ر  لنا الد    تكون   ة  آدمي   من عاطفة   ر  س  ي  ما ت   لين  ها وحام  مسير  ل  

 ...هام   الإلمن مداميك  ينجي  ن  ز  ا ولا الح  تا ي  م   عيد  ي   بكاء  الفلا 
 اليوم  ل  ص  ا ونا نا د  ني م  ب  ا وي  عا ي  ض   م  د  ه  ا وي  لوكا م   يزيح  و يمضي  تاريخ  

في   أن هل   إن  لم ن ق  ران  ي  الح   ع  ائ  ه بالض  نسان  به إ ف  ص   ما يت  أقل   ن  م  ز   إلى
 الأرض   ن  ن  في س   دات  ل  و  الم   كل  ل ك  ر  ح  هي الم   والمرأة   بالله. والعياذ   غفلة  

                                                           
 .105سورة التوّبة، الآية  3
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نة ي  ز  بة والم  و   ص  ة والم  م  ه  ل  ة والم  ربي  والم   الأم   : فهيت  ت  أ   موقع   كل   من 
 .الأجواء   كل  بة لط  ر  لم  وا

 لا ةا ي  ا عشوائبا ر  ح    علي   ن  ش  وي   ن  ش   ن  م   كل  اهتمامي ل عير  لن أ  
ب ن  أن   ف  أو ج  وت دون خو   تمت  للمنط ق  بصلة ، وسأقول  بأعلى الص 

القادرين على  بناء  من الأ نا الكثير  جتمعات  م   د  ق  ف  ها أ  ل  ز  ن  م   خارج   المرأة   ل  م  ع  
 الحياة   نظام   وتعزيز   لقات  الح   كمال   وإالأشواك   زالة   وإعاب  الص    واجهة  م  

نا ذ  خ  أ  نا وت  ف  ع  ض  نا وت  جتمعات  م   م  خ  ت  ت   ل  ل  وع   أمراض   واضح   ليل  والد  ة. الحقيقي  
 الله. م  ح  ر   ن   م  لا   إالهاوية   إلى
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عنيني يولا  يٌّ لا ينفعني منها ز   .الميزان   كفة   ل  د  تع   ها الأم  وحد  
 م   الأ ، وجود  وصراحة   وضوح   كل  وذلك وب راق    ى مكان  ولا حت   عار   جسد  

 ناق  ع   كل  ف ؛هاجود  و   ها ولا من روعة  ت  بشري   من قيمة   نتقص  ها لا يفي بيت  
 ل  م  ع  يبني وي  و  ع  تاب  ي   ا، يًّ و  ق   انسانا  منها إق  ل  ط  ي   وتحفيز   وتعليم   وتوجيه  

  ولاد  بلا رئيسة   ت  كان   إذا .وحالةا  عالةا  ع  م  ت  ج  ويجني ولا يكون على الم  
ب ها. هاعائلتها فما بالي بمركز    لإدارة  ح  ل  ص  ت   كانت  اإذو  وما هم ي بمنص 

 سوء  و  وشناعةا  ها قباحةا نفس   بينها وبين   جون وتعيش  كما يرو   جمال   ملكة  
سم  سحر ها الخارجي  وداخل ها مظلم  ظلام ليل  في مو ني أخلاق  فما يفيد  
تاء القارس    .الش 

 معدومةا  الحلول   ت  ى بات  نا حت  أفكار   ت  ل  ز  وه   يمان  نا عن الإد  ع  ابت  
 .نجاب   عن الإعاجزةا  عقيمةا  والعقول  

انسان   الإها بناء  أولويت   امرأةا  نريد   ؛ الأبناء   كافة  ل وصولاا  هاليد  بو   بدءا
 م  ظ  ع  ت    ولها معان  م  س  ر  ت   مات  كل أكثر من نيا لا تعدو كونهاالد   لحياة  فا

 وعلى القيام   ه  هام  م   عاب  يعلى است ه  ت  ر  د  وق   ه  ت  م  ظ  ها وع  ب  كات   وتسمو بسمو   
 بل لعةا س ت  ليس   والمرأة   ها رسالة  ولكن   وظيفةا  ت  ليس   ومة  الأم   ه.بواجبات  
ها د  ع  مو   قبل   القيامة   ى سوف تقوم  هذه الفوض كل  ومع  نسان  هي إ

 .له  ه إأن   ه الاعتقاد  له نفس   ت  ل  و  س   ن  م   كل   وبأفعال  
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وما  لاك  اله   إلىي د  ؤ  ي   ما تفعلونه   كل  نحيا و ل   ين  لنا الد   ع  ر  ش   الله  
 راخ  الص  و  رب  الض   .يمان   الإف  ع  ض  وابت وي  الث   ع  ز  ع  ز  وي   خيف  نا ي  حيط  ي  

 ب  ذ  ك  وصار ال ر  ي  غ  ت   واليوم   ربية  في الت   اكان أسلوبا  أ  ط  الخ   وتصويب  
 رىء  طا ،يف  ولو بالز   ،عاب  الص   وتسهيل   على الأبناء   حك  والض   فاق  والن  

ذلك و   الن جاح  مة  ولو كان في ق   ل  ش  ف  وي   نسان   الإر  ب  ك  حتى ي   وحاصل  
ن الخادمات  مفل  الط   تقيه  س  فما ي   ؛ة  نساني   الإات  في الذ   الموازين   لاختلال  
ح و    ل  شع  ت   ورة  ثها وقبل   نا صحوة  يلزم   احتفال   ه  ع  ز  ت  ن  ولن ي   ه هديةا لن ت م 

 . نبات   للإدة  ي  الج   ربة  ها الت  بعد   د  ر  ت  س  ون   باس  الي  
 ت  م  ر  ا ك  م إذاالمجتمعات و  وكافة   ة  الأم   م  ر  ك  ت   أهينتما  إذا المرأة  

نا ه  و  ش   ى للحيوانات.حت   هانةا ولنا تكون إ  من حما يحصل   على سبيل  
 وجال   صال   لذ يا رام  الح   واذ  بالش   منفعة   كل  نا ط  ح  أ   ،نا الخير  ح  ب  ق   ،الجمال  
 .الأعمال   قبل   جدان  في الو  

 ائع  شر  ل  جاد  ون   ه  ض  ف  ر  ون   ر  ت  س  ه ونرى الت  ونعيش   فور  نرى الس  
 .ة  يوي  ند   زيلات  م   وراء   ث  ه  ل  ون   ةا سماوي  
 وأشياء   رات  و عط و بيحات  من م   الأعمار   كل  من  امرأة   لا تخلو غرفة  تكاد 

 يراها لا حق   ن  م   كل  و  والبيت   لمنزل  ها هي ل  ت  ح  بص   لن أخوض   ،رقات  للط  
 بغات  بالص   لا يكون   الجمال   :مع ملاحظتي المتواضعة   ؛ه فيهال  
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ها ها وشخصيت  ها ورصانت  قلب   في المرأة   جمال   .ولا بالألوان   المجوهرات  و 
 حقيقةا  ر  ي  غ  ا ولا ت  عيبا  ب  ه  ذ  لا ت   ينة  الز   دوات  أ ا وأخيرا ها أولاا نوثت  أو  هانتاجات  وإ

ري الع   ها تنحو صوب  كل   والأزياء   .ع  د  خ  وت   ب  كذ  وت   ه  شو  وت   خرب  بل ت  
 .مال  الج   طاق  عن ن   والخروج  
 المرأة   ظهار   وإساد  الف   ر  على مناب والاعتلاء   رابة  الغ   ت  صار   

 د  ع  ب  وي   البياض   د  و  س  ي   شيطان   من عقل   خارجة   هما صور  كأن   جل  والر  
 لا نجعل   ذاالم ة  ف  ص  ن  م   أكون  ولكي  .ترات  بالس   مزيق  الت   ن  ع  م  وي   ة  م  ش  الح  

 ا مع حرارة  فا وتكي   ن كأن تكون للمعالجة   عالمي ن إيجابيي  والأزياء   ينة  من الز  
 اوتقويما  نس  والد   الأرذال   كل  ل اواجتنابا  المعيشة    بتحسين  وعملاا  بيعة  الط  

دهما من  ذكر   نتيجة  تفاعل  ستبقى الحياة   .اعوجاج   كل  ل مع أنثى وتوح 
 ،المرأة   نا على دور  ز  ك  ر   ما إذاو  .نسان   بالإمو  والس   الأرض   بناء  أجل  

 مثل نرجسة   سواء. على حد    ساء  والن   ال  جالر   ها مصنع  ولأن   ر  و  ح  ها الم  فلن  
 ت  ش  وع   ت  د  ل  و   ،البيضاء   لوج  بالث   طاة  غ  م   صخرة   فوق   ت  ت  ب  ن   صغيرة  

 من قيمة   ص  ق  ت  ن  ما ي   كل  ل افضة  الر   ائرة  الث   أنا المرأة   .ت  ل  اض  ون   ت  ح  اف  وك  
ا من أفكارا  ع  صار  دي أ  وح   قيت  ولو ب   ،اس  الن   حواس   ت  ي  م  مهما ع   نسان  الإ

 ت  ق  ب  لو ط   وشريعة   أنبياء   ورجال   صالحات   مرجعي نساء   .الأعداء   صنيع  
 ين  الد   ،نعم .ماء  في الس   عيم  الن   جنات   قبل   على الأرض   ا نحيا جنةا لكن  
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 والأوزان   المقاييس   كل  وب ةا ا وعز  كراما ن إه  وزاد   ساء  الن   ف  ص  ن  أ   القويم  
 .والأفعال   والأحاسيس   والمعايير  

 الت ي يقات  طبها ولا الت  د  ر  و  م   ه  ب  ش  لا ت   الت ي فسيرات  عنيني الت  لا ت
 :ساء  بسورة الن   لنبدأ   ،رآن  الق   آيات   كل  ب ق  د  ح  ون   وداوية  الس   لنرفع  ف .هاظلمت  

 ن بلا زور  ك  س  د  على ح   ن  د  م  ت  ها واع  معاني   ن  ر  ب  د  ت   ،هان  اقرأ   الأرض   يا نساء  
 الت ي ع  لمناب  ول   بهات  للش   زالات   من إكثير   إلى ن  ل  ص  ت   سوف   و تان  هبو أ
 .لحياة   وانسان   وللإد  س  لج   واوح  للر   والماء   منها القوت   أن نورد   ب  ج  ي  

 ن  ك  ت   لا:" ناظري وفي مسمعي أمام   ل  الا تز  المأثورة   ك  مات  كلو 
 اطاما ح   ك  س  ف  ن   من تجعل   ولا اليًّ ي  ف  ط  

 د  ع  ي   لا ما يات  ه  ت  ش  الم   من فيها نيافالد   ؛ح  كاب  الم   ك  وعقل   يقود   لب  الق   ودع  
 ل  ز  ن  وت   هانة  الم   ع  ف  ر  وت   لاح  الص   ب  ه  ذ  وت   الأنفاس   ق  ر  ح  ت   مفاسد   هاكل  و  ر  ث  ك  وي  
 .لاح  الف   وب  ر د   في ك  خطوات   ز  ورك   الله   على ل  ك  وات   منها ك  دع  . مات  ر  ك  الم  
 نسان  إ يا فعلام   ؛محسوم   صيب  والن   محتوم   والقضاء   ر  د  بق   ء  شي كل  

 ؟!ث  ه  ل  ت  
 اعا راك   العمر   طيلة   تبقى وأن موت  ت   أن يعني لا هذاكلامي و 

 لام  والس   والابتسامات   قات  د  ص   مات  كلوال حسنات   فالأعمال  ا؛ دا ساج  
 الهدايا م  د  وق   ه  بيدي   ذ  وخ   أخيك   حزن   امسح  . الفرائض   من هاكل  ، والمودة  
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 رسالات   ل  م  ح  ي   ،العجائب   صندوق  ؛ فالورد  د  ر  بالو   وعليك   والجيران   لهل  ل  
 . فان  ر  لع  واكر  لش  وا لحب  ل   ةا م  ج  

 .ب  اس  ح  ت  ل   مان  وإ ب  حاس  ت  ل   ق  ل  خ  ت   لم فأنت  المساوئ؛  كل   عن تغاض  وكذلك 
 و البخيل   ن  ع  أ و  الكريم   ق  اف  ور  ه  فوق   ن  اب   ،قليلاا  كان   ولو بالجود   وعليك  

 يحنو   أن جب  ي ك  لب  ق   وأن   طين   من ك  أن   ادائما  ر  واذك  . د  ع  ت  اب   ل  خ  الب  عن 
 هن   الحات  الص   والباقيات   والكبير   غير  الص   الحي   وعلى العصفور   على

 .د  ج  ه  ت   وبها ل  تتكاس   فلا د  ن  وج   اس  ر  ح   لك  
 بل م  عل  للت   مادة   للحسن   يهدي ما كل   وليس ت  ز  ج  و  وأ   ت  ب  ت  ك   محبتي ومن

 هان  لاز وغ الأرض   بنوق   تكون  حمة  للر   وراجية   بالمودة   لة  مجل   صيحة  لن  ا
 .بشر يا هابجياد   ىوحت  

 رحم  أ   ك  ب   ك  ق  ل  خ   ن  م   أن   يقين   على ن  وك   ك  يمان  إ ، أقول قو   هاية  الن  في و 
 .والولد   والمال   والجاه   ز   الع   من

 حمن  الر   اورض القرآن   بنور   هحيات   وعاش   بيالن   هدي   ع  ب  ات   ن  م   على وسلام  
 .عيف  الض   ن  م  ؤ  الم   من خير   القوي   فالمؤمن   اويًّ ق   وكان  

 د  اك  الر   لماء  او  طوبة  بالر   ص  ت  خ  ت   بيئة   ت  الي  في  للط   نة  الحاض   البيئة  
 .والأضواء   الأنوار   عنةا بعيد أمكنة   وفي
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 يتنازل   هن  ولأ نسان  إ ه  ب  ش   هو ات  لي  ي  ف  الط   ف   نمن ص يكون   أن يرتضي ن  م  و 
 بين   ز  ي  م  ي   ولا بالخوف   لا   إلايشعر   مخلوق   إلى ل  حو  ت  وي   ه  واجبات   ثلثي   عن
 ت  ب  ث  وي   ت  االذ   ك  ل  ف   في يدور   فقط، فهو واءس   عنده كل  ال ،بيث  والخ   يب  الط  

 يطيح   أحد   ولاا أ وأنا الأقوى  وأنا ح  الص   أنا بالأحرى و  بالأنانية   الوجود  
 تخريب   في ن  ع  م  وي   اس  الن   يذاء  إ على ر  ص  وي   فاهات  لت  ل ويصيح   بالمبادىء  
. هأهواءو  هورغبات   هت  ح  ل  ص  م   هيعتقد   ما ض  عار  ي   ما كل   وتحريم   العلاقات  

ر  ج  ي  و   عن ىيتوان   ولا د  ق  والح   بالحسد   ح  ل  س  ت  ي  و  ،الكراهية   ر  ه  ش  وي   داء  بالع  ه 
ائم   هدرب   ب  ذ  الك  و  لم  والظ   ور  الج   و الغيرة    سواد   كل  و  هت  سياس والاحتيال  الد 

 د  ه  ج  أو  ق  ر  ع   ه  قاموس   في وليس  ، نيهع  ي   لا ور  والن   ه  و  د  ع   مس  والش   ه  رفيق  
 أرزاق   ىعل هوعين   هغير   مصير   يتمنى ،له ليس ما ادائما  ب  ل  ط  ي   ،ب  ع  ت   ولا

 من لها أساس   ولا فيه   تطفو هاكل   وآهات   ودمعات   . شكاواى الآخرين
 . لة  ص  ب   لواقع  ل   ت  م  ت   ولا الحقيقة  

، ثرةا ر  ث  أو  نةا م   وبلانا، أيام   ات  ب  ن  ج   ل   م  وت   ر  اث  تتك   بيننا ات  لي  ي  ف  ط  
ائع ،  هو قاش  ن  وبلا   قيد   على ت  ي  الم   هو باختصار  ذاك الإنسان  الض 
 . الحياة  

 ولا احساسا وإ اوحواسا  اوقلوبا  وعقولاا  أنامل   اكن ما إذا رائعة   فالحياة  
 اد  والز   احة  والر   الوقت   في الآخر   ساب  ح   وعلى نم   لعيش  ل   ولا كود  لر  ل   ت  م  ت  
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 م  ع  ن  ت   ألا   الغباء   كل   فالغباء   ؛كاء  الذ   شرف   ع  د  ت   ولا اليًّ ي  ف  ط   ن  ك  ت   لا .والمال  
 ،ب  ض  غ   فتيل   نزع  و  ،العمل   على القدرة   وخاصةا  حمن  الر   ياهإ أهداك   بما

 هو ما لا  إ ترى  لا الت ي لعيون  ل   ك  وترك   بالأحوال   ضاوالر   ولد   منح   على
 ق  ف  خ  ت   الت ي القلوب   ضات  ب  ن   يقاف   وإء  ردي كل   عن ن  ذاالآ وصم    ء  سي
 والانقسامات   ذم  شر  والت   فرقة  الت   نيران   ل  ع  ش  ت   الت ي فكار  الأ ق  ر  وح   الله   لغير  

عب   الكبير   للوطن    .العظيم   وللش 
 ف  ر  ف  ر  ي   م  ل  وع   ة  ؤلؤي  ل   بخطوط   ودستور   ،حريري    ق  ر  و   من هوية   

ي ح  ف  ل  ت   مات  ون س   ،فولة  الط   م  ل  ح   في  بة  ر  ت   يروي  ومطر   ،طولة  الب   الات  خ 
 ،ت  د  ج  و   أينما الأم   هي هم،كل   الله خلق   أضعف   هي .مآنة  ظ  ال الن فوس  

 وهي .والن ساء   الر جال   د  يول   هاأحشائ   ومن رب  ك  ت   الت ي هي ،زمان   أي   وفي
 طعامي، وتطهو بردائي، م  ت  ه  ت   الت ي هيو  ،الأجيال   س  ر  د  ت   الت ي مة  ل  ع  الم  
 نيب  ت  ك  ت   الت ي هي ابتساماتي، م  س  ر  وت   ،الأحزان   ساعة   دمعاتي ح  س  م  وت  
 قة  و  ر  أ   في يجول   ما ف  ش  ت  ك  ت  ل   نيأ  ر  ق  ت   الت ي وهي ،الحياة   تاب  ك   ا فيطورا س  

 سة  د  ق  م   آية   هي ،شيدة  الر   منها ز  ف  ح  وت   ،ريدة  الش   أفكاري  ب  و  ص  ت   ذاتي،
 مازلت   احل  الر   ياوطني واليوم   ها،ناق  وع   هاولمس   هاكر  ذ   قبل ضوء  الو   ب  ج  و  
 هاحب  أ   الت ي الأعمال   وأكثر   ،الن وم   وقبل   باح  الص   في ك  د  ش  ن  وأ   ،ك  ب  ح  أ  

 أكثر ليك  إ بانتمائي فخورة   أنا اليوم   ،معك   والحديث   ك  ر  ب  ق   أمام   الوقوف  
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 غاف  ش   وفوق   عقلي وفي جدانيو   أعماق   في المنقوش   ك  وباسم   بك   ز  ت  وأع  
 وأسر   ياسعادتي، رح  بالف   اقتراني من أجمل   وهلي. جبين وعلى قلبي

 أحب   .نيت  عهد   وكما أترابي بين ي زةا م  م   أكون   أن حاول  أ   يأن   مثواك   تراب  ل  
 اوطبعا نيني، وس   مري ع   ياد  داز  مع وينمو لهم يحب   ويزداد   وأخواتي تيخو  إ
 ؛ك  شغور   ل   م  ي   لاد  أح ولكنتعملين  علي ه  أنت   ت  ن  ك   ما بعض   على ل  غ  ت  ش  أ  

 كل   تيوالد  يا  ،تختصرين   أنت   .العظيمات   الن ساء   ملايين   ولا أنا لا
 ك  ي  م  د  ق   ت  ح  ت   هاع  ض  أ   بتواضع   الت يو  نجاحاتي في ادوما  وتحضرين الن ساء  

 ك  وطموح   ك  أحلام   وأن   رأسي فوق   تاج   ك  حذاء   أن   القول  من  ل  ج  خ  أ   ولن
 امتة  الص   الوصية   تلك   ومنهاجي، قانوني ك  ت  ي  ص  و     وأن رقبتي في ن  دي  
 كفايةا الجرأة   من  اليوم  ك  ل  م  . أ  الوداع   ساعة   ك  يني  ع   بها نيت  ر  ب  خ  أ   الت يو 

 ه  مار  ق  وأ   ه  جوم  ون   ه  وشمس   المضيئة   ه  ب  واك  بك   فسيح   ن  و  ك   أنت  أن ك  لأقول  
 ق  الخال   ع  د  ب  أ   الذ ي الفسيح   نيو  ك   !هساتين  وب ه  ق  وحدائ   ه  ومائ   ه  وهوائ ه  وأرض  

 على ابا ت  وك   ارطاسا وق   واةا ود   الهاما وإ انا ض  وح   اعا ت  ر  م   لي ن  ي  ق  ب  ت   ف  و  س   فيه
 .مان  الز   مر   
 

 لهروب  ل   وايات  ور   كايات  ح   والأبواب   وافذ  لن  وا رفات  لش  ول   للسطح  
 يف  الص   ذكريات   ومن .وعناء ب  ع  وت   كل  مشا د  ع  ب   احة  والر   لاسترخاء  وا
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 جمات  والن   ب  ه  الش   د  ع  و   المنزل   طح  س   على الاستلقاء   ،زمان   أيام  
. بداع  والإ لعظمة  ل   كبيرة   مرآة   هاكأن   ماء  الس   وجمال   بروعة   والاستمتاع  

 الأمطار   مع ظرات  الن   ورمي   افذة  الن   ف  ل  خ   الوقوف   تاء  الش   ذاكرة   نوم  
 حاضرة   ن  وم   .رقات  الط   في عون  داف  ت  وي   ون  ضك  ر  ي   وهم اس  الن   اقبة  ومر 
 المغادرة   العصافير   كاء  ب   إلى والاستماع   رفة  الش   على قوف  الو   ريف  الخ  
 بين الهموم   ل  ناق  وت   الكادحين   ومراقبة   مات  ي  الغ   ضجيج   إلى نصات  والإ

 المنازل   تضيق   ،الأبواب   شريع  وت الانطلاق   بيع  الر   حاضرة   ومن .الجارات
 ل  م  أ   هناك ،حظات  الل   كل   وفي. زهات  للن   البراري  ع  س  ت  وت   وارع  الش   ىوحت  
 .والأوجاع   الأحزان   كيد   غم  ر   جاء  ور   وتفاؤل   بة  ح  وم  

 وار  الح   زال   وما ت  ي  ق  ب   دة  ر  م  ت  م   ن  م   م  وك   ت  ض  ق   زاهقة   من م  وك  
 بعد دمالن   لا  وإ بالحياة   عليها س  ف  ن   كل  و  .حيل  الر   ين  وب   قاء  ب  ال ا بين  را م  ت  س  م  

 كل   ين  ناس  ت  م   م  زاح  ت  ون   ح  ر  س  ون   نهيم   ناوكأن  . مان  الز   وانقضاء   ر  م  الع   فوات  
 كراقصة   نياوالد   ه  د  ف  ر  ن   قلب   ولا هر  خ  س  ن   فلاعقل   ؛ن  ن  والس   رائع  والش   القوانين  

 ليست   نياالد  إن  ف الحقيقة   اأم  . سراب   وهي كران  الذ   هاوراء   ث  ه  ل  ي   غانية  
 نأ حيل  للر   مرافىء   هاولأن   نسان  إ كل    دان  ج  و   في يٌّ ع  ط  ق   ليل  ا والد  سرابا 

 وخطايا رهاصات  وإ وات  ف  وه   مات  كلو  أعمال   من الحقائب   في بما د  و  تز  
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 ناحيات   وتكون   اابا سر   كون  ت   ذاامفل   الفانية   هذه نم  ، هنا نم   هاكل  و  نات  س  وح  
 .جدباء صحارى  نياالد  

 لها اب  وط الهوى  نحو الأنفس   ت  ومال   الاستقامة   ناه  ر  ك   ا لأنن  أولاا 
 ل  بيوالس  . نافعة   ولا ثمرة  م   ولا وارفة   غير   أشجار   ظلال   في العيش  

 هنا منو  الله   ع  ر  ش   إلى هاب  ذ  وال جوع  الر   هو دة  جي   بأشجار   هالاستبدال  
 ك  س  ف  ن  كون من ت والبداية  . الأمور   كافة   ح  ل  ص  ا وت  قيما ت  س  م   ج  االاعوج ح  ب  ص  ي  

 ل  ز  أ   بل دىالر   نم ه  ه  ب  ن  ت   ولا يل  ص  ي   كيف ه  م  ل  ع   بل ل  ص   ك  د  ل  و  ل   ل  ق  ت   فلا
 ه  ن  و  ك   ه  ميت  أه   ظ  لاح  وي   هذات   ف  ش  ت  ك  وي   يسير   ه  ع  ود   رات  ث  الع   هروب  د   من

 الاهتمام   ه  ب  وواج   له الله   ه  ر  خ  س   ،له ء  شي    كل  و  الله   لا   إد  ب  ع  ي   ولا لوق  خ  م  
 نابنصيب   ونرضى طيبةا  اةا حي نحياول   الله   د  ب  ع  ن  ل   ناق  ل  خ   أكيد  وبالت   الله   م  ع  ن   كل  ب

 ر  غ  ص  وي   ول  يز  عوبة  والص   دة  الش   من غ  ل  ب   مهما ذلك وماعدا ،لنا ي  ط  ع  أ   امم  
 ك  أنفاس   كل  و  ك  اس  وحو  ك  وقلب   ك  عقل   لميزان  ل   الأولوية  . يمان   الإبقوة   ر  ث  د  ن  وي  
 ذن  ك  بإن  يبيم القيامة   يوم   ه  ستأخذ   الذ ي ك  كتاب   مقابل ك  وأعمال   ك  مات  كلو 

 . الله  
 راب  الخ   من ل  ع  ج  وا ح  ل  س  وت   الله   بركة   على ر  وس   ك  اتجاه   اليمين   ذ  خ  

 .بياض   واد  الس   ومن ب ةا ص  خ   اضا ر  أ   البور   نوم  ا مارا ع   مار  الد   ومن ناءا ب  
 ركات  وح   بليس  إ لات  ع  وش   يئة  الس   واياالن   كل   فيك   ىءطفي   ك  رب   نور  
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كتاب ه الحكيم  في قال   الله   .واعمل   هواستغفر   ك  رب   على كل  وات ياطين  الش  
 همكأن   حون ن  ر  ت  ي   منا لون  العام   ىوحت   الىك س   منا وكثير   ،4﴿ وقل اعملوا ﴾

 الوق ت  ر  د  ه  ن   ناكل  و  ل  م  بالع   قان  الإت علينا ب  واج   .بون  ع  ت  أوم   كارى س  
 في ر  ذ  ب  ون   ف  ر  س  ون   والاستجمام   هوبالل   لا  إ قيمةا  له   ل  ع  ج  ن   ولا ه  ط  ق  س  ون  

 لا ناوغالبيت   زوال   إلى م  القاد هاونعيم   اء  س  الخر   نياالد   ذات  ل  وم   الهوى 
 ومنهامعناى،  ناوممات   نابحيات   وتنمو تربو الت ي الباقية   ابتة  الث   عم  للن   يعرف  
 ه  ن  ن  س   تلاوة  و  ،الحبيب   حديث   إلى نصات   والإلاة  بالص   الله مع ناحوار  

 .الأخيار   الحين  والص   والأجداد   فاء  ل  الخ   ر  ي  س  ب   والاقتداء  
ر نا  الله   م  ع  ن  ل   ة  الحق   للمعرفة   اناتقان   مجرد   ع   فةا ل  ت  خ  م   بأشياء  يش 

 مسارب   كل  وب هاكل   المفروضة   لعبادات  ل   ناط  ش  ن  وت   الملائكة   إلىناب  ر  ق  ت  
 مقر   ل  والعق سان  الح   واياوللن   منيات  ل  ول   حلام  لل   مكان   القلب   .ناأعمار  

. وانفعالات   ض  ب  ن   من القلب   به يخوض   ما وتنفيذ   القرارات   صدار  لإ
 الله   وبقضاء   ليناإ ؤت  ي  م ل وما لنا ي  وت  أ   ما كل  ب سام  الج   عم  الن   منضا الر  
 الحياة   إلى المفتاح   هي؛ فمنها مك  س  ف  ن  أ   موار  ح  لات   ضاالر   حالة  . ه  ر  د  وق  

 روب  د   في ة  ق  ل  غ  الم   الأبواب   كل  ل ومفاتيح   لفرج  ل   مفتاح   وهي الله   من بمقربة  
 في ك  أيام   ب  ه  ذ  ت   ا ولاا شاكرا حامدا  وامض   بال  ت   ولا الله   مع ن  ك   .الحياة  
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 رى ب  ي   ا كالقلم  تماما وهو  مات  ص  ب   بلا انقضى ما إذا سيف   ت  ق  الو  ؛ فجفاء  
 إلى م  د  ق  ت  ت  ؛ فاومضمونا  كلاا ش :ء  شي كل   فيك   د  د  ج  ي  ول   ك  كتابت   ن  س  ح  ي  ل  

  الله  غير  ل الخوف   عن ع  ف  ر  ت  تو  هقوط  بس   ط  ق  س  ت   لاو  لوم  المع ك  وقت  
 كثيرة   جيج  الض   غزيرة  ، بالحياة   مليئة   حارة   فولة  الط   كريات  ذ   ومن

ا. دادا وو   ةا ف  ل  أ   انهيزيد ه  ع  و  ن  وت   ه  ن  و  ل  تا  .وأصحاب   أهل   كل  ال فيها ،كات  ر  الح  
 قتلاا  وهاوأمعن الفساد   بها او  وعاث   ل  المناز  أحرقوا، و الغيلان   جاء  ، وفجأةا 

. دان  ج  و  وال والقلوب   الوجوه   ووصلوا حت ى إلى هام  عال  م   هواو  وش  ا. جراما وإ
 ع  م  ل  ت   عيون   نم ت  م  ئ  وس  . الأبرياء   دماء   فيه ت  ق  ه  ر  أ   ناامز   طفولتي ت  ه  ر  ك  

 دين  ح  ل  م   رواصا قاة  والت   ارا د  غ   تقضي ةنساني  والإ لاًّ ذ   ع  ك  ر  ت   ونواص   اخوفا 
 .الأعداء   مع ح  ب  ص  أ   والحامي

 تىح التخدير زمن في تغنوا بها الت ي للوحدة قاا ح  وس   لعرب  ل   اتبًّ 
 وبلا القاتل هو واحد طرف بين التجاذبات أقصى بلغ والتشهير النسيان

 ومشاريع السهام لاطلاق مكان إلى حولونا وقباحة وقاحة وعلى حياء.
 .أكفان بلا موت
 .لبنان طرابلس في ينالسنت حرب
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من  غفير   ع  م  ج  ب   محاطة  رغم أن ي  وحيدةا  ت  ش  وع   وحيدةا  ت  د  ل  و  
 و كان  جودي ولو   م  م  ت  ومعهم أ   طياف  الأو  اهات  تج  الا  من م خت لف  اس  الن  
 نيا ابتسامات  الد   كل  عن  نينيغ  ي   .ادا ر  ف  ن  ا م  أيضا   وكاد يكون  قليلاا  قاء  الل  

  .طيبات   مات  كلو  جميلة   ووجوه  
 صغيرات   ات  يجابي  وإ مكتبتي بقلمي و مسلحةا  أنا أسير   ها

 قي  لقلبي الن   ء  ما يسي كل  و  راخ  والص   جيج  حواسي عن الض   ضةا م  غ  وم  
 .امية  نفسي الس  ول   قي  ولوجداني الت  

 اقع  الو  أرض   فوق   ابتة   وخطواتي ثراب  الت   ه  س  م  لا ي   م  ل  تاجي ح  
أفكاري ولا  قي  ر   ب  ج  ع   ما ي  لا   إام  من الأي   ريد  لا أ   .واة  ود   م  ل  لجاني ق  و  وص  

 .ر  ح  والس   ير  والط   جر  والش   مع الماء   رائعةا   مساحات  لا   إمن الحياة  
 مالا إلىساعاتي  ،بين الجدران   ولا يوجد منزل   ني لا حدود  و  هنا في ك  
ومن  جمال  ال ن  ط  و   ر  ص  ت  ن  ي   ع  ج  الو   ومن بقعة   .تي فضاءات  ن  ك  م  نهايات وأ

  .الفرح   قيامة   الأحزان   ميادين  
في  وبدر   جمات  بالن   مليئة   منافذي سموات   فلجهات   أوالخلف  لا ل  

 والانزلاق   ف  ل  خ  الت   أساليب   كل   لم  ني الأب  ل  س  وي   ه  ر  يختفي مني الك   .ام  الأي   كل  
لي و  ح   ن  م   .نا والجنس   الإعن شياطين   البيضاء   ني المشاعر  د  ع  ب  وت  

 غة  ل   .؟!مع الحركات  ت راها تكون  فكيف   كون  وهي في الس   ر  ث  ر  ث  ت   أبجدية  
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ويقتلون  ة  ب  حار  م   هاولو أن   نجاب   عن الإف  توق  لا ت   كاد  ت   بليغة   دة  ولا  
 .لأقلام  ا ومن على شفاه   القراطيس   في أرحام   مات  كلال

؛ ساء  الن   كيد   من لعبة   ت  ئ  وج   عرجاء   قصة   ي بطلة  ن  وليس لأ
نا فرب   ؛ر  د  الق  ب ة  ن  م  ؤ  وم   ضاء  الق   عات  و  ر  ل   ة  ك  ر  د  وم   واعية   ي جد  ن  لأ ولكن

من نشأتي  غم  الر  بني ب  ه  قد و  ف لله   ها والحمد  ر  ها وش  ر  ي  خ  نا ب  ر  لنا مصائ   ب  ت  ك  
 يتيب  ر  يا م   ،ومنك   .يمان   الإني بقوة  ح  ل  وس   الحياة   حب    بة  موه رة  ث  ع  ت  الم  

 عظيمةا  ةا ز  ج  ع  كون م   أكيف   مولدتي ن  ه  ومن و   بداع   الإلغة   ت  م  ل  ع  ت   الغالية ،
 .زات  ج  ع  الم   كل  ل سابقةا 

 بيضاء   ان  الألو  كل  من  أوراق   بم  ح  د  ز  تي م  ق  و  ف   ؛لا يهم ،حيا وحيدةا أ
 حساس   الإر  ت  على و   ف  عز  ني أ جعل  روفي ي  نسجامي مع ح  ا ...راء  ف  وص  

ا بل وبا ر ليس ه   الخيال   ذلك يقيني أن  ول   .حاب  الس   ما فوق   إلىني ذ  خ  أ  وي  
ك ن   فيفالمستحيل   ؛ق  حق  ت  ن ي   أوما نرجو الله   ن يكون  ه أب  ح  هو ما ن   ه م م 

 يف  صفي  شات  ع  ن  م   نسمات    والآمال   ة  ربيعي   أزهار   حدائق   ات  مني  والأ
 .حار    لاهب  

ي  ولا هلا   سندريه  ب  ش  لا ت    حسناء  روي حكاية  نسج  خيالي سأومن 
 شهرذاد.
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 ثاء  عالر   قاليد  الت   في سراديب   المسجون   ر  م  هي أنا في مرايا الع  
 ع  م  ج  وت   الفراشات   وراء   ض  ك  ر  ت   ت  كان   شجار  ن بين الأم   .البالية   الوعثاء  

لكن و  هي البيضاء   .عال   بصوت   ك  ح  ض  وت   ي مع العصافير  ن  غ  وت   زهار  الأ
 عمات  الن   عليها ت  ل  ح   مينة  الث   اصعة  الن   ؤلؤة  هي الل   ،لج  بيضاء الث   ليست  
عصاها  ها تمتطيولكن   رة  بساح   ت  ليس  . عنات  الل   كل  ولها ح   ن  م   ت  واحترق  

مع  ت  م  ون   هدوء  مع ال ت  ر  ب  ك   ذاتها. لا   إه  ب  ش  ولكن لا ت   الأسطورة   ه  ب  ش  ولا ت  
 راب  ح  بم   هام   رير  الش   وعندما رآها الأمير   .الحسنوات   ملكة   بيعة  الط  
 قدس  أ  معهاعاش  . رياء  ب  وك   رور  وغ   باء  إ ما فيه من كل   ر  ح  ون   مال  الج  
 الحيوان   ه وصار  على نفس   ب  انقل   ،روب  الغ   وعند لحظة   حظات  الل  
 :"يقول   د  منا ونادى في المدائن   الانزواء   ت  ل  ض  منه وف   ت  فخاف   س  ر  ت  ف  الم  
 على مملكة   ب  ص  ن  وي   له عروس   ن  ك  ت   الحسناء   كة  ل  الم   ف  ش  ي   ن  م  

 ا حينيوما  ى كانحت   ،ما د  ح   أ  للمر   ق  ف  و  ولم ي  ون الكثير  وجاء   ."!مال  الج  
 لمعركة  ا خوض   فقرر   امتنان   برسائل   ه  ت  م  ر  ها ف  نافذت   من تحت    راع  ر  م  

 .واء  معنى الد   ما لا يعلم   ه  هو نفس   وفي الحقيقة   لاج  الع   ا اسم  نا ل  ع  م   ل  خ  ود  
 .!"تام   ء  فابش   ها وستكون  عيد   أ ل  ف  الح   ا وبعد  ها زوجا ريد  أ   :"هل  لل   قال  

 ،م  ن  راعي غ   على فقير   الخرساء   الملكة   س  ر  ع  الاحتفالات ب ت  قيم  أ  
 ت  ك  ح  وض   ت  ح  ر  وف   ت  ص  ق  ور   .رتداه  ا الذ ي باس  الل   ن  م  ى ث  حت   ك  ل  م  لا ي  
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ها كل  و  ت  وعاد   الانسلاخ   ر  ر  ق  ي   ه  ل  م  ع   إلى العقل   ع  ج  ر   ،المساء   ط  ب  وعندما ه  
 ،الحبيب   وتحيا حياة   بيب  الط    إلىب  ر  ه  وت   الأهل   ترك  أن ت على عزم  

 .عاب  الص    كل   و  ل  ل  والع   ب  ع  عن الت   بعيدةا 
 أعمال   لن تضيع   ابن الأصول   هو الجميل   ؛القناع   بيب  الح   عن وجه   ع  ق  و  ف  

 .مكنونة   لئنواياها لآ
 كل  ا نفي أعماق   ق  ر  ش  ت  ل   مس  الش   ها فوق  علينا كتابت   يجب   حقيقة  

 .ةا ا هني  وأعمارا  طيبة   تعني حياةا  ،ح  صال   ل  م  وع   سليمة   نية   الأيام  
 سان  ولكن على ل   ع  ف  ق  الم   ابن   أسلوب   ت  اختر    أن يحيح  ص

 ...نسان  الإ
 فوق   ب  د  ي   امرىء   كل  بل ل ام  ك  لح  او أ القصور   كان  لس   رسائل   تكون   ولن  

 .حاب  في الر   ويهوى العيش   راب  الت  
 كون  ت  ل س  ب يوف  الس   ل   ف ع  هي لن تفعل  ف ؛مات  كلال ة  ر  د  ق  ب   ك  ك  ش  م   كل  ول

 .لخراب  وتسعى ل   ر  م  د  ت   الت ي فكار   للمة  ح  ر   اصات  رص
 ب  ل  ط  ولا ن  ، رولا نبغي الش   د  س  ولا يعنينا الح   نا الحقد  م  ز  لا يل  

و ول لحظات  ولو ل   الحياة   قيم  ون  فقط  حلام   نبني الأسوف  ؛ صومات  الخ  
 عادة  بالس   ة  طحام   من عوالم   ةا ن  م  ز  أ   ه كي يكون  د  د  م  ن  س   ثوان   ر  م  كان الع  

 ...والحبور   والهناء   رور  والس  
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من  ان  نسفالإ .لال  الض   لن تكون   احة  والر   ر  ف  لا تعني الك   الأفراح  
نيا لى الد  لا تبخلوا ع. حين   كل  وفي  ا للارتواء  ما و  د   تاج  ح  م   ين  والط   طين  

 طريق   ىإل ير  للس   ركائز   الله    ورضاات  مع الذ   الانسجام   وأفراح   بأعمار  
 ....نان  الج  

 ات  على الذ   الانتصار   بيارق   ن  بأيديك !ساء  الن   معشر  يا هلموا 
 آدم وحواء... إلى الانتماء   واصر   وأالحب   عمائر   كنلوب  وفي ق  

 ا صوب  دوما  ه  ج  ت  والم   نة  س  الح   نون  عن الظ   ل  الغاف   أيها الآدمي  
ا جيدا  انتبه   ،الحماقة   ك  رفات  وفي تص باء  الغ   راية   ل  حام  يء منها والالس  

انتباهي  ر  ني لفرحي ولا أعيم  ز  ل  ولا ي   ك  ن  ز  ح   أنا لا يعنيني منك  . ماتيكلل
 الفارغ   ك  عقل  ك ب  ه هو أن  كل   الأمر   :لا أجد فيه شفائين ي أ؛ حيث ك  ع  ج  لو  

 سلام   إلى على ابتسامتي وترفع الاتهامات   عودت   ه  ر  بالك  المسكون    ك  وقلب  
نيا ي الد  نت  لقد كال   !اما ج  ه  ت   كفاك   .نفسي ني بهدوئي ورصانة  عير  وت   ذاتي  

 ي الحياة  نت  ع  ف  فؤادي وص   في صميم   ام  ني الأي  ت  ح  ر  ا وأكثر وج  هموما  ك  مثل  
 وايمان   من الله   ها بقوة  كل  ها ت  ه  واج   ولكن   ،وأكثر رات  الم   على وجهي مئات  

 بصعوبة   هنا إلى ت  ل  ص  فيها وو   ط  ب  خ  ت  ت   الت ي ك  مراحل   ت  ي  ط  خ  وت   كبير  
 د  س  ح  وال د  ق  الح   منك   كي تمحو   ة  ضوئي   ن   سنو ك  م  ز  ومع ذلك يل   ب  ع  وت  
 . القاتلة   والأناالأبالسة    ونيران   ب  ض  والغ   ه  ر  والك   ر  الش   عنك   د  ع  ب  وت  
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 هار  الن   د  و   س  وت   م  ع  الن   ه  و  ش  ت   أنت  و  ك  ل  د  وع   اك  هو سو   ،ك  ق  ل  خ   ن  م  ل   د  و  ق  الم   ك  اتر  
 .لام  الظ   ق  ش  ع  وت  
 اليوم   تعيش   ت  ن  هما ك  ب  قاعدتان لو تستوع   ؛توم  ح  م   ر  د  والق   سوم  ق  م   رزق  ال  

 .أفضلبشكل  
 ة  ف  ش   ت  ن  ب   كل  عن  ب  حاس  ن   ا وسوف  أيضا  ك  وما عند   فما عندي من الله  

عن  ل  س   ت  فلا ؛اثا ب  لنا ع   م  د  ق  لم ت   الحياة  ف .وعن أدنى عمل ض  ب  ن   كل  وعن 
 من تفاصيل   جاهي ولا مالي ولا عن مركزي ورأسمالي ولا عن أي   

 اس  الن   ع  ا ود  جا ه  ن  ا وم  تورا س  د   ك  ه ل  كفى ب   .ه  أ  واقر   ك  تاب  ك   ح  افت  حياتي، 
 .رهين   ب  س  بما ك   امرىء   كل  هم فوحيات  

بحسبان  ء  شي كل  ف ؛ك  ي  ط  ع  ي  عني ل   ع  ن  ولا م   منك   ذ  خ  أ  ي  ي ل  وما أعطاني رب  
من  ش  ه  ن  ولا ت   ك  ت  م  س  ق  ب   ش  وع   ك  بنصيب   ارض  نا البعض.بعض ل  م  ك  نا ن  كل  و 

 اس  للن   ض  ر  ع  ت  ولا ت   ك  ل   رة  خ  س  م  ال  هي فقطالحيوانات   فلحوم   ؛ر  ش  الب   لحوم  
 ات  لذ  ا كما عندك من حب  ف ؛ك  بات  قوا رغ  واف  أو لم ي   واك  عارضوا ه   ما إذا

ا يملكونها.  المعايير   ف  باختلا ر  ق  ي   ن  هناك م   أن   الفرق   وتقدير ها، هم أي ضا
  وهوالله   رة  د  ق  ب   ف  ر  ت  ع  ي   ن  هناك م   وأن   ،الأمور   على كافة   المحبة   م  د  ق  وي  

 الأرزاق   ع  موضو  ش  ناق  أن ن   ب  ج  فلا ي   ل  د  الع   هو الحق   الله   أن   على يقين  
 . سات  م  ى ه  أو حت   شات  و  ش  و  بولو  وح  والر   في المادة  
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 ك  أن   ت  ن  ق  ي  وأ   ت  م  ل  وع   ت  كما رأي   ،دتي ويا حبيبتي الغاليةيا سي  
على  ر  الأمو  أهم   عليك   م  وغ   والعز    والمال   من الجاه   الكثير   ت  ك  ل  م  

 .ه  ال  ن  أ   أن   ،سيف  ن  ومرآتي و ي يا أم   ،الله   بفضل   ل  حاو  أ  وهو ما س   الاطلاق  
ما كل   نير  ض  ح  جداني وت  ني وفي و  ه  في ذ   محفورةا  ل  الا تز  ني قصةا ت  ر  ب  خ  أ  
 ت  ه  ب  ش  . الهموم  و  عاب  ت  الأ   ة  أ  ط  و   ت  ح  ت   ت  ح  ز  ور   على ذاتي الموازين   ت  ل  ق  ث  

 ريت  ف  الع   ه  ل ر  ه  وظ   الحكيم   مان  ي  ل  س   خاتم   د  ج  و   الذ ي نسان   بالإك  ت  حال  
الأولى  : "وهي سة  د  ق  الم   ه  أمنيات   ق  ق   ح  ن ي   أمنه   ب  ل  وط   ،جيب  الع  و  بير  الك  
 ."لبارة  ا الابنة   الثة  والث   ل  الغاف   جل  الر   انية  والث   ،افع  الن   م  ل  الع  

بوالدي  ت  ج  و  ز  وت   هادات  والش   ب  أعلى المرات   ت  ل  ن  فقد  ؛هاكل   ت  ق  ق  ح  ولقد ت  
 .اة  تجر  الم   الابنة   لك   ت  ن  ما وك  بينك   ر  م  الع   تغاضى عن فارق   يالذ  

 أن  تشعرين ب ت  ن  ك   ،العظيمة   ك  س  ف  ن   هعن ض  ر  لم ت   أمر   كل  وفي 
الية وهذا هو يا غ، و سطور  أ بلا حروف    الممتلئراغ  الف   ه  ب  ش  هناك ما ي  

 شين  فتت   العمر   ت  ش  وع   عليك   ت  م  لقد غ   .البال   طلقون عليه راحة  ما ي  
 ه  د  ح  و   ن  م   رادة   وإالمحتوم   ر  د  الق   ه  عليها ولكن   للحصول   عنها وتجاهدين  

 .!فيكون  ن  ك   :يقول  
في  ت  وكن   ام  الأي   أجمل   ك  ع  م   ت  ش  وع   ومة  الأم   رف  ش   معك   ت  ل  ن  

 للوصول   ن  سعي  عنه وت   تبحثين   ت  ن  ك   الذ ي راب  أرى ذاك الس   لحظة   كل  
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وسوف  ه  ي سأجد   أن  ك  د  ع  ولكن أ   ،ه استيائي بك  ل   ما أصف   لا أجد  . ه  ليإ
 .ة  م  ر  ك  عليه م   والحصول   ليه مشقة   إفالوصول   ؛ه  بذلك في حين   ك  ر  ب  خ  أ  

ها ل   ج   والمكائد   رور  عن الش   ت  ي  غاض  ها وت  كل    على المساوئ ت  ب  ل  غ  لقد ت  
الأولى  الخطوة   أن   وأعتقد  . هاق  د والحقارة   ني عن البذاءة  ذاآ ت  م  م  وص  

 ك  ذكرات  من م   مة  ج   ات  يجابي   بإحةا ل  س  ت  م   ،بمصالحتي مع نفسي ت  أ  د  ب  
 بيل  والس   هي الهدف   ،يا حبيبة ،البال   راحة   .ك  يمان   إوقوة   ك  ن  ز  وح   ك  ومواقف  

 يبة  الط   ت  م  د  ما ق   إذا ئةا ط  خ  م   هل أكون  . عليها سأقف   الت ي مة  والق   جاء  والر  
 ؟!جاياالس   كل   ن  ق  ب  س  وايا أن ي  الن   لحسنات   المجال   ت  ح  س  ف  على مصلحتي وأ  

 ف  ص  في ذهني ع   ر  ى وم  وغا  ساحات   الحياة   أن   لوهلة   ت  اعتقد  
ه  أ نون  من الج   نا ق  ل  نا خ  ولكن يقيني أن   هر  الد   في كتاب   أوراق   ا مجرد  ن  مفاد 

 الت ي نا وبين تلك  ئ  تدف   الت ي ار  بين الن   ز  ي  م  ن  ول   ىوليس لنشق   كي نعيش  
 الذ ي وبين الهواء  ، ف  الجار   يل  الس   روينا وبين  ت يالت   وبين الماء  ، ق  ر  ح  ت  
هي .ناميت  ي   الذ ينا وبين ع  ب  ش  ي   الذ ي مر  وبين الث  ، العواصف   ينا وبين  زك  ي  

في  تكون   الت ي قطة  الن  وهي  في خير   الخاء   تعتلي رأس   الت ي قطة  تلك الن  
 ام  ون   د  ع  وق   س  ل  وج   ه  ت  ضال   د  ج  و   ن  م   الوجود   خير  ، في الوجود    الجيم   جوف  

 ويفوق   بأثمان   ر  د  ق  لا ي   كنز   ،ه  دان  ج  و   في أعماق   راض   م  س  ت  ب  وهو م   ار  وس  
 العيون  : ها سبع  وعلامات   اضها الر  فتاح  وم   البال   هو راحة  ؛ الأكوان   م  ج  ح  
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، في الأسمال   الأناقة  ، و م  كلافي ال شمة  الح  ، و ام  البس   غر  الث  ، و امتة  الص  
 .قى والعفاف  الت  ، و الحسن   الوجه  ، و للعوام   واضع  الت  و 

حيينا في وت   ،سات  د  ق  ها م  كل    أمكنة   إلىنا تأخذ   بال   راحة  علامات  ل اهكل  
 ساطعة   نهارات   بات  ولا تقل   يل  لا ل :سمة  الق   لقوانين   ع  ض  خ  لا ت   أزمنة  

يا  ت  ل  ص  و  . اق  العش   ألسنة   فوق   تنساب   مات  كل وخرير   ساحرة   وأجواء  
د ئك  ت  ي  ن  م  كم ت  ، هناك إلى الحروف   سيدة   بي قل ع  و  من ر    وشوقي ي ه 

لنا  وما كان   لنا ب  ت  بما ك   بول  والق   ضاالر   نيح  ن  م  وي   ني على قناعة  ت  ب  ث  وي  
 .ر  د  وق   قضاء  

لقد كان ما كان  ،اا وحبًّ ي طوعا روحي وأم   قلبي وملكة   سيدة  
 المطر   ات  حروفي قطر ل   ت  ي  استق   ومنك  . ت  ي  ب  ر  وت   ك  ف  ن  في ك   ت  ع  ر  ع  ر  وت  

ني ت  ح  ن  طوري وم  لي س   ت  ن  ي  ز  ، هور  الز   وروائح   دى وشذا العطور  الن   ورذاذ  
 ك  مات  كل ت  ظ  ف  وح   ك  ت  أ  ر  ق  . الحياة   وأركان   الأخلاق   وعزائم   بات  والث   وة  الق  
 البال   حة  برا مين  ع  ن  ت  ، من الله   بفضل   ،ك  ل  ع  ج  أ  وس   ك  شخصيت   ت  ص  م  ق  وت  

ها ل  ص  ت   بريد   صناديق   تتلاقى والمشاعر   فالأرواح   ؛رى الث   تحت   ت  ن  ولو ك  
 للعباد   ةا ذلك رحم كل  و  وترى الأعمال   الهاتف   ع  م  س  وت   حساس   إكل  ى لق  ت  وت  

 ر  ب  د  وي   أمر   ى عليهف  لا يخ   ،ء  شي كل  ب م  هو العال   د  الواح   الله   بأن   اوتأكيدا 
 .رة  نيا والآخ  الد  في  الحياة    أمور  كل  لنا 
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 ،ولو عن غياب   ك  ش  ناق  أ   .ك  رحيل   ولو بعد   ك  ر  حاو  ها أنا أ  
 ة.  د  ر  ف  والم   عة  م  ت  ج  أجوائي الم   كل  رين ض  ح  وت  

حيطيني ي وت  وتمين ق  ع  د  لا تزالين ت   ك  أن   ت  ل  ما ق   إذاا غزا ا ولا ل  وليس سرًّ 
ي على نفس ش  م  ن ك  أ   ،بشري   ف  ع  ض   في لحظة    الله .ك  م  ح  ر  ، رضاك  ب  

 .راق  لف  وكان ا المصير   ر  ط  وس   القلم   ق  ب  معي هناك ولكن س   ك  وأتمنى لو أن  
 لقد مر    على سامي:عظيمةا  دمة  كانت الص   ،ر  الآخ   ب  ل  ق  وفي الم  

 كون  ه أن يعلى بال   ولم يخطر   ،هاها وشاق  ب  ع  ص   :الأمور   كل  ه في خيال  
ليس  الد  و  بخيرات   م  ع  ن  عنه وي   غريبة   عائلة   ف  ن  في ك   ا وأن يكون  نا ابن ز  

 رة  و  ز  الم   ة  و  ب  والأ   ربية  فقط الت   ،م  ولا الد   حم  الر   به صلة   ه  ط  ب  ر  ولا ت   ه  من أصول  
عل ه منتميًّا  هي العوامل  الت ي تجمع  سامي بعائلته وتجفة  ي  ز  الم   ة  والإنساني  

 ست  ي لن   أن  ز  ورفيقتي في الح   بتي في الألم  يا صاح   مين  ل  ع  هل ت  . لها
 ابن  رجل  و  ساقطة   امرأة   ابن   ،حرام   ابن   أن أكون   ع  ولكن لم أتوق   اتاءا س  م  

 .ين  لد  وا مير  الض   فاقد  
 ل  م  ع  ت   الآن وأنت   ت  ف  ر  ع   ت  ن  أ   الحمد لله   !يا سامي ،عليك   ن  و  ه   -

 .ز   والع   والمال   ما يكفي من الجاه   وعندك   مؤسسة   ولك  
 حاسب  ت   من عيون   ل   ذ   نظرة   ل  د  ع  ولا ي   م  ل  أ   ه لا يساوي وخزة  كل   -

 !م  وتعفو عن المجر   حية  الض  
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 .واء  نا س  ر  ومصيهنا  أنا معك  ، اسمعني -
 غانية  ال أين هي تلك   !ا أنا فلاأم   ،ك  أهل   أنت تعرفين   ،لا يا لوليا -

بي  ت  ل  م  عندما ح   مرةا  : مرات   في الغلط   ت  ن  ع  م  أ   الت يو  الفاسقة  
 ،اميس ش  ه  ج  أ   ؟؟!! و ني وبالمال  ت  ني لا بل باع  ت  م  عندما ر   ومرةا 

. يالمتباه الحنون   قور  الو   اب  الش   جل  الر    بالبكاء 
 ،اعا هم جميأنوف   م  غ  ر   ك  نا عائلت  كل  و  ك  نعم أخت   !ك  يا عيون أخت   -

علينا.الحمد و لنا  ب  ت  نا وك  ق  ب  س   الذ ي م  ل  وهذا هو الق   ر  د  هكذا هو الق  
 .لله  

 الحمد لله ولكن... -
 ت  ك  ر  وت   ة  بإيجابي   مع الوضع   ت  ل  أنا تعام   ،سامي ي!ب امتثل   -

 .معاتبة  ى الحت   و حاسبة  الم  
 ا.تي وأنت كبيرتي ولو كنا توأما و  د  ق   نت  ، أنعم ،نعم -
 ع  اجمو  ،والفجور   ق  س  الف   حارب   ،هال  أكم   ،ك  حيات   إلى د  ع   إذن -

 كون  نعسانا  ،ذي حاجة   كل   وساعد   ل  ه  والج   ر  ق  على الف   ك  ت  م  ق  ن  
 عفاء  الض   يديبأ ذ  خ  أ  وت   ن  ز  الح   ح  س  م  وت   ع  ج  الو   زيل  ت   الت ي اليمين  

 .وذوي الحاجة   والمساكين  
 .ت  د  ص  ق   ن  ك  ، ل  خواتيلأ المال   عيد  وأ   المنزل   ك  ر  ت  أ  س   -
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 د  ن  س   خير   ن  وك   البنات   واجمع   ه معك  ع  د   ،يا أخي المال   !ههههه -
 .تتألم   ك  ل  ع  ج   ن  م   كل  صفعة ل وهذه أول   نله

 .ن  ك  ن ل  ك  ال  وم وبمالي الخاص   ومع ذلك سأعمل   ،لولوة حقٌّ  معك   -
 خ  الأبخير وستبقى لي  ستكون   ك  أن   المهم   الآن، هذا ناقش  لن ن   -

 .امعا  ك  ي أولاد  ب  ر  ون   منك   وسأفرح   قي  الش   الحبيب  
ا؛ فأناأعلم   لا - كما  ،اسانا ن إل  م  ح  في أن أ   ب  غ  ر  لا أ    ولست  م ت أك دا

 .للي بها ولا جم لا ناقة   شنيعة   أفعال   ر  ، و ز  لونيم  ح  
 الله   ن شاء   وإجديد   يوم    والغ د  م   ون  قليلاا  ح  ت  حبيبي ار   !اتفقنا ،اتفقنا -

أخي  لي ولك   وخاصةا  ،النا جميعا  دةا وجي   ه مختلفةا بدايت  تكون 
 .سامي

 (: لبنات)ا
 ؟هل نام سامي   -
 .نام ،نعم -
 كرامةا  ،ا فيما بينناسرًّ  ا أن يبقى الموضوع  أتمنى عليكن جميعا  -

لى ع مضغةا  ح  ب  ص  ى لا نؤذي أخانا أكثر ون  نا وحت  ي  د  واللسامي ول  
هما لا نريده يا كلاو  والحق   نا في الباطل  تلوك   ؛الألسنة   كل  

 . شقيقاتي
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و نا أى أزواجولا حت   بالموضوع   لأحد   ا لا علاقة  طبعا  ،نعم لوليا -
 أولادنا.

 سامي ونكون   سيفعل   ذاالنرى م، اء غدا  وأعاود المجيسأنصرف   -
 .اغدا  نأراك ،الله وبأمان   نلام عليكالس  . ا معهجميعن

 ة  كلمع مش عساني أفعل   ذاام !الآن ساء  الن   يا سيدة   ك  حتاج  كم أ
 ا؟دا ن  وس   اله عونا  سامي وكيف أكون  

 ،ة  ؤذي  مو  صعبة   في أمور   ل  أجام     لا  أعي ب  وأنا من ط   في الحقيقة   ت  احتر  
 .!؟..ه  ب  ن  بالله ولكن ما ذ   ذ  والعيا حرام   هو ابن   :ها كما هيأقول  و 

 ه  ات  لشقيق ةا لارس ك  ر  ت   حقيب ت ه ، ضب  و ا و ما ه  ج  ت  سامي م   ض  ه  ن  
ر   قتاا في المنزل   وغاد  ا.  اله مسكنا  د  ج  ريثما ي   ق  د  ن  ف  ، واستقر  مؤ  جديدا

 د  ل  ا و  بب هسب الت ي والأمكنة    الملاهي الل يلي ة  اد  و  من ر   صار  .. و .د  وابتع  
 ...يع  وب

ا ولكن قا و  ش   فيها أو اليس حبًّ  عليها؛ ش  فت   أن ي   ل  وحاو    بنات  الل يل  ق  وراف  
 ...من المال   نة  ف  بح   ه  ت  باع   الت يليرى تلك 

 د  تواج  الر ذيلة، و  في انغمس  و  ، ت غ ي ر  ين  د  ال وصاحب   هو الخلوق  
 قمة  الن   جنون   ولكن هو جون  م  في  حباا ليس كثيراا في بيوت ها ومحلات ها؛ 

، وإن لم  ه  ت  ل  م  ح  و  . زانية   ابن   ه  ت  ل  ع  وج   ه  ت  ل  م  ح   ن  عن م   والبحث   بصمة  العار 
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؛ فهي راسخة  وبعمق   بينه  يعلم  الآخرون بها أو يرونها بشكل  واضح 
 .ه  وبين ذات  

 طاء  ق  ل  ل واشين  م  ه  لم  او  ميين  ر  للم   نزل  م   شاء   إنبعد حين   ر  ر  وق   ابتعد  
 ارع  في الش   ه  د  ج  ي   ن  م   كل  ، نوى ون ف ذ وكان يدعو وعزيمة   ر  ه  ق   كل  ب .ه  أمثال  
 .تاجين  ح  لم   ل  في دار   كريمةا  ليحيا حياةا ، ادا ر   ش  ت  ا وم  نائما 

 جل  والر   ،ن  م  د  الم   اب  والش   ،ل  و   ج  ت  الم   البائع   فل  الط   ار  في تلك الد   واجتمع  
ي كب  وت   دمي القلوب  ت   من حالات   ه وكثير  ت  وعائل ه  من بيت   طرود  الم  

 ...العيون  
 ه  ت  ي  أ  ا ر  لم  و  بالة  من الز   تاتق  ي  و  ،صيف  الر   ش  ر  ت  ف  ي   كان   هذا العجوز  

 رات  ش  والح   باب  عليها الذ   ه جيفةا كأن   يف  الص   وفي عز    هار  الن   ط  س  و  
 .الفارغة   كياس  الأو  الجرائد   ق  ر  بو   ك  الهال   ه  د  س  ي ج  ط  غ  وي  

عن  م  ل  ع  وية ولا ي  هو بلا ه  ف ؛معي ء  ه بالمجيإقناع    علي  لاا ه  لم يكن س  
 قساوة   ن  الباط   ه  في شعور   .ه  على عائلت   ف  ر  ع  ت  لا ل  دًّ ع  ت  س  وليس م   ،اشيئا  ه  نفس  

 كل  وب د  ر  نعم ط   .هل  ز  ن  دوه من م  ر  ط   ،اعا ج  ا وو  ما ل  ا وأ  نا ز  وه ح  لاكلقد  ؛ورفض  
جاؤوا لا  ،ه  صورت   ة  القوى الأمني   ت  م  م  عندما ع   :دون ذلكد  ر  ي   وقاحة  

 وهكذا صار   .ز  ك  ر  الم   إلى ه  خول  د   تندات  س  عوا على م  ق  و  ي  ليأخذوه بل ل  
ها يا شقيقةا  ،فاعتمادي هنا ؛ه  به بسعادت   نهتم   ،ىمعافا  ،اظيفا ن    لم يلد 
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،  ه  ت  د  وش   مان  الز   ش  ب  ر  خ   ذ يالهذا  .عادة  ا بالس  هم جميعا على شعور   أبواي 
 م  س  ا يبت  تاحا ر  م   صار  ف ؛أجوف  و ا دا و  س  م  و ا جا ر  ع  ت  م   ه  ل  فجع   ه  ه  ج  على و  

 ،لفازويشاهدون الت   ق  ر  يلعبون الو  . العيش   د  غ  من ر   بقليل   م  ع  ن  وي   ك  ح  ض  وي  
 .رون م  يتسا ون في الحديقة  ويفرحون ويجلسون ل  ص  ي  و  ،اولة  ارون بالط  ب  ت  ي  و 

 والحمد لله. ة  سي  ف  ن   وراحة   استقرار   إلىهم حيات   ت  ل  و  ح  لقد ت  
 لة  اها من ذوي الص  تلق   الت ي الاهانات   كل   جل  يروي هذا الر  

ن أ و حمة  من الر   ل  الذ   جناح   ض  ف  خ   معليه كان مفروض   ن  م   :حم  والر  
 كيف   ،هان  وي   جوع  وي   د  ر  ط  كان ي   كيف  ... غار  اهم وهم ص  رب   روا كيف  يذك  
 ع  ط  في ق   نون  ع  م  ي   فه  يت  نها م  ل  الظ   غ  ل  ب  ي  ... إلى أن ب  ذ  ع  وي   ب  س   وي  م  ت  ش  ي   كان  
ا وتمادى يًّ ت  ع   ه  غ  ل  ب   ر  م  ع   .م  ر  ج  م   ه  على أن   لوه  ربى وعام  الق   أواصر   كل   
 ،الإحساس   ف  ه  ر  م   .عهم عامل  الت   ة  دون أهلي  ق  ف  هم ي  ل  ع  ج   حد    إلىفيه  ف  ر  الخ  

 ر  ك  ذ  ال ه  وعلى لسان   مان  ر  الح  و  حدة  الو  و  ع  ج  الو   ص  ص  ق   انعيناه تحكي
 بةا حى ولو كان ه له حت  م  د  ق  ت   من أقل شيء   ممنون   .لاة  والص   عاء  والد  

 ت  وفاض   بال  الج   ت  ز  بها ه   ق  ط  ما ن   إذا فيه أشياء  . ماء   أو كأس   صغيرةا 
عن  اوه إياهلم  ح   الت ي قمة  الن   ة  من شد   حجارةا  ماء  الس   ت  ر  ط  م  وأ   حار  الب  
،  الم ز فكاهي  ، عجوز   رجل  ، وها هو اليوم  . د  ص  ق   و عن غير   أد  ص  ق   اج 
 .له رفاق    والأهازيج  لعونة  والد   والمواييل   البال   تاح  ر  م  و 
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ا ما  ؛اضحكي معي يا لوليا  ه  االمي تكون   كيف   ني: "ل  يسأ  فهو دوما
يقرأ  أم شيخ   ر؟  ح  هل هناك س   ؟!جةا ل  ث  م   باردة   إلى بثانية   ل  و  ح  ت  وت   نةا ساخ  

حلى من أ. و ب  ر  ش  ا ون  معا  ه  ق  ه  ق  ون   ك  ح  ض  وي   ك  ح  ض  وأ   ؟!"نجان  على الف  
 كة  ر  الب   س  م  ل  ت  أ  و ه ث  حاد  وأ ه  ساير  أ   ،ه  ع  ج  ض  بها على م   ر  م  أ   الت يلحظاتي تلك 

 ه  حتاج  ي   ناق  ع   أو ه  مين  يميني على ي   أو من ضم    ه  بين  ج   فوق   ة  ل  ب  من ق  
 ...والأمان   حبة  منه الم   د  م  ت  س  ي  ل  

مسيرتي  ت  ل  اكتم   به   الذ ي هذا العمل   إلىني ت  ه  ج  لقد و   ،ا أختيشكرا 
 ة  عم  ن   ىإلها ل  و  ح   فأ  ت  قماالن   كل   زيل  وأ   نية  م  أ   كل   ق  ق  ح  وأ   ت  ق  ق  وح   ة  الإنساني  

 !ري يا عزيزتيد  مني ومن ق   أسوأ   حالة   كل  في  ر  ك  ف  الت  
ة  لى رؤيع ر  ص  والدي وأ  ينعك س  داخلها  الت ي المرآة   ل  ث  م  ي   العجوز  

ه   ن ت ه وفقار  و   جبين ه   وعلى ب  ي  ع   كل  من  خال  و ا عا لام  و ا اقا بر   وجه  ح   وق س 
ى حت  رماني  ، هو والدي الذ ي ه  ت  د  ق  ف   الذ يهو والدي  ،نعم. مال  وج   ة  ب  ي  ه  

 واد  لس  ا ه  واج  أ   منها كيف   ت  م  ل  ع  ت   الت يأختي . بوجودي م  ل  ع  أن ي  دون 
 ...اا بارا نسانا  إأكون   وكيف   ار  الن   ىءفط  وكيف أ  

من  و ك  ت  ل  لا تحرميني من ط  ؛ فجاءا و   أكون لك  ي سأن   ك  د  ع  وأ   د  ن  لي س   أنت  
 جميلة   الحياة   معك   ،يا حبيبتي .ك  ومن نصيحت   ك  ن آرائ  م   و ك  ضور  ح  

 عاون  الت   و وشقيقاتي على الحب    ك  تمعين مع شقيقات  ج  وسنبقى م   وغالية  
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 عادة  الس   لين بأثواب  ل  ج  وم   ه  ت  ك  ر  الله وب    برضاحاطين  م   ،والفلاح   لاح  والص  
 .ل  م  والأ  

 حبوب  م   غير   ه  لكن  و  ثريٌّ  نسان  : هو إه مختلفة  ت  كلابراهيم مش العم  
ه أعطا إذاو  ا على الأرصفة  وجالسا  وارع  ا بين الش  ه هاربا ويقضي نهارات  

هم كن  ول ما يكفي بلاد   معي من المال   : "به قائلاا  خ  ر  ص  ي   ،قةا د  ص   أحد  
 ر  ب  بهم ص   د  ع  لم ي   !الحياة   يريدون أن يرثوني وأنا على قيد  و اعون طم  

 أ  د  ب   ل  ق  الع   وأن   ت  ر  ب  ي ك  ن   أصحيح  . نون  لج  في باص  يذائي وو  ويحاولون إ
 لاك  والأم ريدون المال  ن ي  فهم خبيثو  ؛همولا أعوز   ي مكتف  ن   ولكر  غ  ص  ي  

 ؟!مالي لهم ك  ر  ت  فكيف أ   ،لا ضمير  هكذا هم ب   .يرمون بيسها بعد  ثم  
 ريف  صام بعد موتي وتسديد   ة  يري  الخ   سات  ؤس  الم   إلىه كل  به  ت  ي  لقد أوص  

لا و  ف  و  بلا خ   ،ار  في الد   ه  فاق  مع ر   د  ع  س  وي   م  ع  ن  ي   ر  الآخ   وها هو"... دفني
 .من أحد   ع  ز  ف   أو د  ر  ش  ت  

 ربي  ي  ل   كافح   الذ ي صامي  الع   جل  في نفسي هذا الر   م  ل  ع   ن  م   وأكثر  
م من ه  م  ر  ح   ه  ن  لأ الأحفاد   ه  ه  ر  وك   الأبناء   ه  ل  ذ  خ  ف   ، ه  روت  ث   يجمع   و ه  أولاد  
 ه  ب  ر  وض   ه  ل  هما، من إ قاموا بها الت ي عة  ش  والب   نيعة  هم الش  بعد أفعال   ث  الإر  

ن! وهو خو ر  ص  وما زالوا في المحاكم ي   به. الجنون   صفة   لحاق   وإه  نيف  ع  وت  
 .مير  والض   البال   تاح  ر  معنا م  
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 صابة  ع   ن  من براث   ه  ت  ل  ش  انت   ،ل  تجو  م   بائع   طفل   ،الثة  الث   والحالة  
من  مات  ر  الح   كل   ت  ك  ه  وانت   ،ة  وري  الس   ب  ر  في الح   ه  لوالدي   ه  دان  ق  ف   ت  ل  استغ  

ل نا .ه  لطفولت   واستغلال   ه  ت  لبراء   شويه  وت   واعتداء   نيف  ع  ت   على تحسين   عم 
 ستطاع  ى احت   ة  دي  س  وج   ة  نفسي   وتمارين   ة  عد   بنشاطات   قام  ف ة؛فسي  ن  ال حالت ه

 .مع البقية   في المدرسة   الاندماج  
 .المين  الظ   ولؤم   اس  الن   ر  د  من غ  هنا يحتمي  وجاء  

صار هذا و   بقاطنيها،المؤسسة   ت  ر  ب  وك   الحالات   عدد   وازداد  
فيه  ر  ب  ص  وأ   البلاء   ة  ق  ر  نفسي من ح   واسي فيه  أ الذ يالمكان    بحق   المكان  

ها صفات   ت ىشب ،للفاحشة   ب  ك  ت  ر  م   كل  ب هزأ  نيتي وأ  نسا بإم  ع  ن  على مصابي وأ  
 .ة  والمعنوي   ة  المادي  

 اليمين  اه  اتجا م   إونختار   راط  على الص   سير  نا ن  ل  ع  ج  نا ت  أقدار   تلك  
 شركاء   أن نكون   لنا الله   اختار   وأنا وأنت  . للقرار   فلا ثالث   ؛أو اليسار  
 .واء  على الس   وفي الخير   في الوجع  

 ك  ان  لا وحص م  ول  . ارا ص  ت  ن  م   المعارك   كل   وبا بطلاا فارسا  ك  أريد  
، ايصبحون أنصارا  وأعداؤك  ، ن  ص  ح  م   س  ر  والت   ع  ص  ر  م   ك  وسيف   أصيل  

 ل  ت  ر  وت   د  ش  ن  وت   أ  ر  ق  ت   ؛ابينا ا وم  ا قويما بيًّ ر  ا ع  لسانا  ك  أريد   .ن  ي  ز  ت  ت   لك   احات  والس  
 .وتروي الحكايا صص  حكي الق  وت لو الأحاديث  ت  وت  
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 ك  ر  ق  وأ  ، لأ   ل   ت  يزهو وي   معك   الألوان   مداد  ، فهماونظرات    عيني  ك  أريد  
 ا يفوح  را ط  ع   ك  أريد  . اا لائقا ما كلا راخ  الص   وتجعل   للهمسات   ت  ص  ن  ت   انا ذاآ

 .زكيةا  ا وروائح  قا ب  ا وع  را ح  في ذاتي س  
 ر  ث  ن  ي  و  ،وح  الر   شرايين   فوق   لقلب  ا تين  و   نبضات   ا يخط  قلما  أريد  
 الفرح   م  رس  وي  ، ذوبةا وع   رقرقةا  العين   رة  ق   ويزيد  ، خور  والب   ك  س  الم   في الأمكنة  
 اوشوقا  اوحبًّ  ابتسامات   الوجوه   فوق   ه  وات  د   رذاذ   ر  ث  ن  وي   ،على المل  

 ....اوحبورا 
، اعا ا ناص  قيًّ ن البياض   ل  ع  ج  وت   الألوان   ق  د  ح  ت   قة  ر  ش  م   صباحات   ليك   وإمنك  

 !اوأنوارا  ني شعاعات  ر  ه  ب  ت   ،أمامي مس  الش   ك  ى كأن  حت  
 

كي  روف  الح   ن  ط  و   إلىحواسي  ت  راح  ، وأنا يا أختي العزيزة
 .البقاء   شرف   وتنال   جوء  الل   ب  ل  ط  ت  
 جواز   ت  ل  م  وح   والحنين   وق  الش   بلغات   ت  ق  ط  ون   الحب    على لغة   ت  ب  ر  د  ت  

 . رمينت  ح  الم   اس  الن   لوب  ق   إلى بور  ع  
ها ق  ق  ر  وت   ب  ض  والغ   لالة  الض   مات  كلسطوري من  ه  ز  ن  ت   ،صلاتي تلك  

 .ة  ملائكي   بأجنحة   بيضاء   ها لتكون  م  خ  ف  وت  



148 
 

 مت  فالص   ؛ى سكون  ولا حت   منها حركة   ط  ق  س  أبجديتي لا ت   أ  ر  ق  ت   الذ ي أنت  
 .الأمين   سول  هو الر  فا قلمي أم  ، فصيح   سان  لل  وا معي ثرثرة  
 تي وعديد  و  ق  مسمعي ومعهما نعيمي وش   ليك   بنظراتي وإذ  خ  

 ك  صيدت  ق بة  ر  ت   كي تسقي   منهم الغزير   ك  م  ز  ل  ي   ؛ضات  م  و   وكثير   نبضات  
حوزتي ب  و  ،لا تنتهي معي كنوز   .سة  الياب   ك  خيال   زهور   ي  و  ر  ت  ول   الجافة  

انتمائي  ن  ل  ع  تي وأ  ي  ن  ط  بو   ر  جاه  كي أ  فقط  وية  ني ه  م  ز  ل  ت   ،لا تختفي ع  ينابي
 ،تيشرفو ني منزلي ب  ل  س  وي   علي   وعد  ني وي  ر  ك  ن  أن ي   أخاف   ،عالم   إلى

 ر  ح  وس   لون   كل  ب ومداد   ن  و  لي ك   أنت   ،راب  الت   ن  ط  و   .هوائي وأوراقي
 ،ل  ت  ح   أوم  ولا عابث   مارق   إلىولا  سارق   إلىني لك  فلا ت   ؛مال  وج   وروعة  

 . ارًّ ف  وم   اذا لي ملا ك  ريد  أ  
على  اوحروبا  من الأفكار   وثورات   من الخيرات   اأعواما  ك  ب  ح  أ  

 ةا ي  ن  ب  وأ   ا،نا د  وم   اعا ي  وض   شوارع  ، وبساتين   حدائق   ك  ب  ح  وأ   مار  والد   راب  الخ  
 ل  ت  ح  ت   ك  ومع أن   ل  من الأز   وأهواك   ،ن  يبيالط   ك  بناس   ك  ق  ش  ع  أ   .طيبين اوأناسا 

. جوم  والن   راب  الت   يا وطن   ليك  ، إجوء  الل   ة  ف  ص   ل  م  ح  أ   ت  ل  فأنا لا ز   ؛فؤادي
 ،جر  بين الش   نسير   ،نانا من زمان  حقوق   د  نستع  ل    ،معي يا أخي تعال  

 ل  س  غ  ون   ،ا لذيذةا مارا ث   ونتناول   ة  ب  ذ  ع   ونرتوي من مياه   هر  الز   عطر   ق  ش  ن  ت  ن  
نا من نسانيت  ونبني إ ،ناقلوب   نا بنبضات  س  ف  ن  أ   ن  ي  ز  ون   ،ناعين  أ   رة  ق  نا ب  وجوه  
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 شيدة  الر   رارات  نهدي الق  و  ،الحميدة   فات  والص   يها الأخلاق  ط  ع  ون   ين  الط  
 ر  ظ  ن  ن  ول   ،ات  على المادي   ات  وحاني  الر   م  د  ق  ون   ام  الأي   ض  ي  ب  ن   .ديدة  الس   والآراء  

 والابتسامات   الكرامات   ع  ز  و  ن  . بات  بث   راب  الت   فوق   ا ونقف  فوق دائما  إلى
 .للجيال   الحياة   د  ه  م  ون   عوبات  الص   ب  ل  غ  وهكذا ن   شارات  والب  

 : هوتوأم   ة  وحي  ه الر  سامي شقيقت   ويجيب  
 اق  لعش  ا وأبجدية   من الحروف   وكثير   وقلم   أوراق   ني بضعة  م  يلز  " 

 من أنثى وعظيم   من كبرياء   وعميق   ،مشاعري  أحلامي وأوجز   ز  ج  ن  كي أ  
 تتمايل   شةا ري ت  ن  ك   ،في البدء  . مان  الز   م  ك  من ح   وغزير   باب  الش   فوان  ن  ع  

 م  ل  ق   إلى ت  ل  ص  ى و  حت   المسيرة   ت  ع  وتاب   جاف  الع   طور  الس   فوق   وتميل  
 ع  ص  ر  م  ال اج  ذو الت   لطان  وهو الس   ،ة  لعربي  ا غة  الل   ه  وعرش   ه قلب  مداد  

 .من الأحلام   رعية   أمام   رفوع  الم   جان  ل  و  والص   ،مات  كلال ع  بنواص  
 رات  باالع   من تاريخ   والهوى أسطورة   ؟!رى يكون يا ت   الحب   ن  م  ول  

 .اق  ش  الع   فات  راد  م   ومن موسوعات  
 بعد ذوبان   ر  ج  ف  ت  ت   ينابيع   لأناقة   والحضور   بيع  الر   بسحابات   يليق   والجمال  

 هضة  لن  الجاهليين ولا ا ه  ب  ش  لا ي   شاعر   بلسان   محصور   عروالش   ،لوج  الث  
و أ د  قيو  من غير   ،أوزان   وأ دون قواف  ا قصائدا  د  نش  هو ي   ،ولا ما بينهما

 ...ائرات  الث   امقات  الس   في سوق   ينطلق   ؛أغلال  
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 وحكايات   وعليها مغامرات   ،وهنالك وهناك هنا ت  تناثر   يا أوراق  
، لهام  لإا وميادين   نشاد   والإلقاء   الإوفي ساحات   بلا ألوان   بعنوان   وألغاز  

 ب  د  ت   ،كة  ر  ح  ت  م   ل  م  ج   لىاو ت  وت   عاءات  الاد   ق  ل  ط  وت   دعوات   تنطلق   بداع  والإ
 كل   وفي الأعالي وفي الأعماق   إلىصداها  ل  ص  وي   الألسنة   فوق  
 .هات  الج  

 ت  وصار   مات  كلفي ال وح  الر   ت  ل  وح   ن  عول  والف   المفاعيل   ت  ط  ق  لقد س  
 ر  خ  والف   ل  ز  والغ   لمديح   واا للمحبة  ناشرا  جدان  والو   لواقط   الحواس  

 ....والانطلاق  
 .سان  الح   وجوه   س  لام  وت   القارات   ر  ب  ع  وت   الجدران   ق  ر  خ  ت   مات  س  ن  

 ض  ب  ون   العين   قرة   بين ع  م  ج  ي شذاها وي  ق  ن  مداها وي   ع  س  و  ي   كحلاا  ون  للعي ل  ق  ن  ت  
 أفكار   قول  الع   على أغصان   ط  ح  ت   .الأشجار   وشهادة   س  د  ق  م   برابط   ف  ر  الح  

لغي وت   بشاعة  ال م  م  ص   ع  م  س  ت   بيعة  الط   ن  ذاآ فوق   انثرا  ق  ز  ق  ز  وت   ،وأحلام  
 يالتسر  م  ت  لأ   ،البال   مع راحة   طويل   ني عمر  م  ولذلك يلز  . الجماد   سكون  

 طن  و من  عجاز   إ نهاية   ن  ل  ع  وأ   ،على الهزيمة   نتصر   وجودي وأق  ق  ح  ولأ  
 ."!لام  الس  
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 :لوليا قائلةا  د  ر  وت  
روفي ح ولا تزال  ، رفيع   بمقام   ت  م  ر  وك   سان  ح   استحسان   ت  لاقي  " 

بها  ف  ص  ر  أ   الأرز   مي من خشب  ولا تزال أقلا ،ها بحور  مداد   محابرا 
 ،لأب   والأم  وا ،لوطن  ل   ،للحب   : مات  كلها ه  ب  ش  لا ت   مات  كل ت  ب  ن  ت  ف   ،طور  الس  

 ...لحياة   والجمال   واوح  والر   م  الد   ربى من صلات  ذوي الق  و  للخ  و 
 ب  ت  ك   وعديد   ة  وخيالي   حالمة   أفكار   أرفدوني بغزير   ،الحياة   كل  فيا 

ها د  وحدي الأرض   حجارة   كل   ب  ل  غ  ت   قدرة   بالقلب  ف ؛ة  روائي   ات  موسوعو 
 ،الجميلة   الابتسامة  و  ،بة  الطي   مة  كلال. ماد  الج   ر  ه  ص  وت   القاسي   ت  ت  ف  وت  
 للبناء   ض  ينب   امي قلبا ل  من ق   ل  ع  ج  ت   مات  ها س  كل   ،بالخير   ارة  الأم   س  ف  الن  و 
 .مو والانطلاقوالس   قي  الر   ،والازدهار   م  ل  لع  ، واس  ر  لغ  وا

 الأصفر   واجعل   يف  الط   ها بألوان  ن  لو   ،ة  أوراقي الخريفي   يا قلم   اغز  
. م  ه  من و   أعمدة   ، أون  ه  من و   ركائز   قدام   مع الإلا ينفع   ،اها ظهورا أقل  

 ء  ، وأن تضيمقبولاا  عب  ا والص  نا ي  ه   المستحيل   ل  ع  ج  أن ت   يا قلم   ك  ل  م  ت  
 لا   إوما تلك  . أميرات   إلى زائراتي الغائكات   ل  و  ح  وأن ت   الي الحالكات  يالل  

ولا تختفي ولا  أ  د  ص  لا ت   ة  ها الماسي  وحروف   ة  ؤلؤي  ها الل  ل  بأنام   ط  خ  يميني أ  
 د  د  ج  ت  الم   من  جى والز  رت  الم   والأمام   د  ش  ن  ت   الت ي وعة  هي الر  . تفي ولا تخدثرا ن  ت  
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وسكوني  التزامات   نة  ف  وهدوءي ح   مات  كل حام  تي ز  د  ح  و  . حرة  االس   والأمكنة  
 ...كون حركات  ما ي اغالبا 

 فعل  ال :الحقيقي    ى للفرح  وموسيقا  حنين   مات  غ  ون   ذكريات   ترانيم  
 ."...لجميع  ول   ك  لي ول   .والمفعول والفاعل  

 موجعة   في خاطرتي أفكار   يجول  : " سامي لوليا قائلاا  ويجيب  
 ،صعبة   على وجداني أسئلة   ح  ل  وت  
 ن  م  ول   ب  ت  ك  أ   ذاا" لم:بياني وهي ر  د  ص  ت  ت   لة  م  ج   والأسئلة   الأفكار   تلك   ن  وم  
فيها  م  ل  الع   ب  وطلا   عةا ن  ط  ص  م   ها لهجات  ت  غ  ل   ت  وصار   تتت  ف  تي ت  وأم  

من  فع  الن   ما؟ و هم العرجاء  وكتابات   هم العوجاء  بألسنت   ؛هون بالفرنجة  ب  ش  ت  م  
 ب  ل  عندما ط  و ؟! قائمة   والحروب   ش  ف  ت  م   ل  ه  والج   ر  ش  ت  ن  م   والجوع   مات  كلال

واتي د   ق  ن  على أبجديتي وفي ع   ت  د  د  ر   ،ر   م الأغ  كا في موقع   مني المشاركة  
 نير  هو أن ن   ع  بدا فالإ ؛اه ليس ابداعا ولكن   ب  ت  ك  أ   ل  ظ  أ   و ب  ت  ك  : سأ  ما هو آت  

ن على م دمعةا  ح  س  م  هو أن ن   بداع  . والإأ  ش  ن  ت   عقول   مات  ل  ظ  في  شمعةا 
 ،وأعمالي باء  ماتي ه  كل فلا  وإ ل  م  ع  ون   ب  ت  ك  أن ن   بداع  ، والإع  ز  ف  ي   ل  ف  ط   نة  ج  و  

 لىإى ولا ترقى حت   واءا ع   وأ واءا ا أو م  باحا لا تعدو ن   ،ا من نفسيعفوا 
 ...ئير  الز  
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 نغمات  ب مات  كلال ر  سط  ة  تتلازمم   ،حروف   ب  ل  لق  وفي ا ض  ب  ن   م  ل  وفي الق  
 ذلك أرسم  ول ،ش  ط  ع  ت  م   كل  وال ب  الح   ب  ت  ك  ولذلك أ  . طيبة   ومعان   رائعة  

 ى قافية  وعل د   الو   على بحر   الهوى قصيدةا  وأنشد   .ينتظر   والجميع   ق  ش  الع  
 .الورد  

 ك  دائ  ر  ب وأتمناك   ا،قادما  بيضاء   على فرس   ك  أريد   ،الفارس   هم  يا ذاك الش  
 أهواك   .شرقيٌّ  شاهر   ك  سيف  و  ز  والع   ر  خ  الف   ومعك   ختالاا م   ،فاض  ض  الف  

 بك   من حاضر  و  ،ك  وت  ق   ه  ب  ش  ي   من تاريخ   بطلاا  ك  ق  ش  ع  وأ   ك  ب  ح  أ   ا،عربيًّ 
 .!ر  نتص   يمعك   مستقبل  من و  ل  م  ج  ت  ي  

 ن  فتكو  ؛في المنام   أحكيك  في أحلامي و  فأراك   ؛في اليقظة   أناديك  
 فات  وص   أصيلة   مات  س  ب   يغزو قلبي وعقلي ومعه الكون   يا رجلاا . أمامي

ني د  ور   ،ىنا غ   ر  ق  فوال   ،قصر   الكوخ   معك  ف ؛ليك  . خذني إح  ت  ف  ت  ت   كالبراعم  
فلا . ك  اب  أتع من عرين   راحة   ويا لك  في عيني   ن  ك  س  ل   يا ...أنا راغبةا  ليك  إ
ها ط  خ  ت   مات  كل مجرد   والانتصارات   ة  والفروسي   البطولة   أن تكون   نك  م  ي  

فأنا  ؛مني ليك  ع .جاء  والر   موح  والط   ها الأمل  أفكار   لها بنات   م  ج  ر  ت  ت   ة  عربي  
 .واتيد   راء  بقلمي ومن و  يالآت ر  ظ  ت  ن  الم   وأنت   الحالمة   ة  رقي  الش   ة  العربي  
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 : لولياه  ت  أجاب  
يا أحلامي و  وأزهار   ورود   ،خيالاتي طانات  ل  س   كات  ل  م  ال جلالة  "
 أجول   ،والحنين   الحب   ر  ن وقلمي في محاب  معك   ن  ك  س  ،أأفكاري  كريمات  

 ل  م  ج  ت  وأ   بيع  الر   ياحين  بر   ر  ط  ع  ت  أ   .نين  والس   ر  م  الع   ن في فضاءات  معك  
 حارى،ها في الص  ر  حواف ع  ق  و   :فوق أصيلة   وأمضي فارسةا  ة  بي  ر  ع   بأبجدية  
 قات  ل  ع  وم   مات  كل طور  الس   ل   م  ا ي  سيفا  شاهرة   ،ها في المدائن  وصهيل  

 .ى وهوا  ق  ش  ع   وقصائد  
 المنابر   الوغى ووراء   وساحات   أنا وفي الميادين   ،لاع  الق   فوق  
ها وحول   بأزهى حلة   نة  و  ل  م   ر  و  ومعي ص   أسير   كريات  الذ   وبين أروقة  

 . والحبور   رور  والس   عادة  والس   ح  ر  الف   طارات  إ
 بح  الص   ه  ج  و   ت  ب  ط  دى ور  الن   جى قطرات  الد   نات  ج  و   فوق   ت  ل  ز  ولو ن  

 .وجميلاا  ارائعا  اوشاحا  نيسان   غيمات   جر  الش   فوق   ت  م  ور   بشذا الورد  
 .قلبي وأعماري  نبضات   كل  مكاني وزماني و  ،يا كنوزي وثرواتي ،تبقين

 . فسيح   وكون   وينابيع   أنتن مداد  
لا  اوشعورا  افا غ  وش   اتملني رضا  رات  ب  وع   تكفيني منكن شذرات  

 . ونقود   ومال   جواهر   ه  ل  عاد   ولا ت  ن  م  بث   ر  د  ق  ي  
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 ساطعةا  اوشمسا  لامعات   جمات  ون   ،عليلات   لي نسمات   ن  ت  م  د  
 ...لتزو  أو أ  ف  ط  ،لا ت  وأضواءا  اه وأنوارا لحظات   كل   في  اوبدرا 

 ومن كرامات   الوجود   ومن محاسن  ، جوم  وطن الن  : "سامي ويقول  
 د  ر  ف  ت  وأ   ،ع  الأوجا ا عن ضجيج  فيه بعيدا  د  ب  ع  ت  ا أ  لي مكانا  ت  ي  ن  ب  ، جود  الس  

ني كر  اذ! لامتناه   وحدودي امتداد   ويتي أبجدية  ه  ، ات  مع الذ   وار  فيه بح  
 قويٌّ  ،رة  ض  الخ   دائم   ها شجر  م  نظ  ي   كقصيدة   المرتفعة   ك  بقمم   ها الجبل  أي  
مثل  ها الأزرق  شطآنك أي   إلىني م  وض   ،هر  الد   ونوائب   ى العواصف  د  ح  ت  ي  

 ب  ع  ي أ  دعين ،ويا مدينتي الفاضلة. هبة  اللا   مال  الر   ب  داع  ت   هادئة   موجة  
 لا، طور  لعاأزكى  ك  منازل   فات  ر  من ش   ق  ش  ن  ت  وأ   هر  الز   ق  ب  ع   ك  ع  من شوار  
 .جوم  الن   وطن   غرور   كل  هنا وب، الجمال   أنا في حضرة  ف أتواضع  

 غير   ت  ع  ر  ع  ر  وت   ت  ر  ب  ك   ك  وب   ت  أ  ش  ن   ومعك   ت  ق  انطل   ،ك  راب  ت   فوق  
 عيني   ب  ص  ن   ت  ع  ض  و   .جوء  الل   لقباحة   ك  ر  د  ولا م   الهجرة   ببشاعة   مبال
 بلغة   ه  م  ج  ر  ت  داني أ  ج  بين حنايا و   الخالق   ه  ع  ض  و   بداع  وإ ك  ر  ح  س  و  ك  روعت  
 . البيان  

 لحياة  ا مات  ت  وفي ع   لام  في الظ   تتللأ   مات  كل ك  ، م واطنو نيط  يا و   أنت  
 .قاء  الب شرف   وتنال   جوء  الل   كي تطلب   ليك   حواسي إت  راح   .ياليوفي الل  
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 ساني  ن الإدبي   الأالحوار   ع  ط  ق   لاث  الث   الأخوات   ت  ل  خ  وعندما د  
 بمحبة   مور   الأل  ب  ق  ت   إلىو  ع  الواق   أرض   إلىمنهما  كلٌّ  ع  ج  ور   ،الاجتماعي  

نا ع  اجتم  و  ...بة  ك  ر  الم   بين العائلة   العيش   د  غ  ور   من البساطة   قليل   إلىو 
 سمات  الن   ب  ه  وت   مار  الث   ت  ب  ن  وت   الورود   ر  ه  ز  معكم ت  ف ،بيع  هو الر   بعد انقطاع  

 .أحبائي ،بأزكى العطور   احة  و  الف  
 ل  كب ل  نحتف   ،ار  للد   نوي  الس   على الخير في الحفل   اليوم نجتمع  

 ،ان  والأم مأنينة  وينعمون بالط   شون بسلام  يتعاي   الأعمار   كل  ومن  مقيم  
 .الأمثل   والمكان   زه  ت  ن  م  وال   ل  الي هنا المنز  وبالت  

نا في ح  ج  لقد ن   .مك  ر  ك  ش  م وأ  على أيديك   د  ش  م وأك  ب  ح  ا وأ  م جميعا يك  ي  ح  أ  
في  ل  م  ه  ا ما وأ  يوما  ارع  الش   ه  وكان مصير   ه  هل   أ ه  ك  ر  ت   ن  م   كل  ا لمركزا  إرساء  

 .الخير  و  على المحبة   كل  ال ع  م  ج  ت   مؤسسة   في هذا المركز   .  زوايا الحياة
م هها هي وجوه   .همهم وسعادت  ح  ر  كوهم ف  شار  ندعوكم لتتحادثوا معهم وت  

 وسخ  و  جاعيد  والت   ي البؤس  يغط   الذ ي بالحبور   ها موشمةا ح  وملام   مبتسمةا 
 .ت  ل  خ   الت ي ام  الأي  

 سول  عن الر   اا وثوابا  وأخيرا أولاا  حمن  هي للر   ؛الموائد   إلىتفضلوا 
 نبدأ   الله   بسم   .الأخلاق   مكارم   م  يتم  ل   ث  ع  ب   الذ يو  ،لام  والس   لاة  عليه الص  
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لنا ولا  حول   نا من غير  نا وارتوائ  طعام  نا وعلى إه على اجتماع  ر  ك  ش  ون  
  .قوة

 :لعطاء  ا عمة  بن   ينعم   ه  منهم على طريقت   واحد   كل   ،اا فردا  بكم فردا أهلاا 
 ن  نيرا ىءوبها نطف ها صدقات  كل   ،أو ابتسامةا  اأو سلاما  أو مالاا  مةا كل
 . م  عن جهن   نيا ونبتعد  الد  

قاموا  .ويشربون  ون  كليأو يفرحون و كون يضح  و رون يتسام   مع  الج
 ص  قبالر   غار  والص   باب  والش   والكهول   الموسيقى وبدأ العجائز   بتشغيل  

 .الفرح   في مملكة   اكبيرا  ا عرسا لا   إه  ب  ش  لا ت   أجواء   ؛بكة  والد  
 اي، ومعك  ! ا بحضوركن رائعا لقد كان احتفالاا  لله   الحمد   ،شقيقاتي

 ار  لد  ل  و لنا  ك  ظ  ف  وح   ك  بجهود   الله   ك  بار   ،وساحر   جميل   شيء   كل   ،ميسا
 .النا جميعا  الأخ   م  ع  ا ن  حقًّ  فأنت  

وا د  استع ،الأكارم   الأهل   في بيت   هري  نا الش  ا اجتماع  و  س  ن  لا ت  
 نه  ت  حماس   ت  ن وارتفعك  أنفس   ن  ب  ع  ت  ن فلا ت  ك  أن أربح   أريد   ؛بالورق   للخسران  

 بالانتظار   !لكبير  ا ر  ت  غ  ها الم  أي   ،ر  س  خ  ي  س   ن  م   ر  ن  ل   : "واحد   بفم   ن  خ  ر  وص  
 .اجدا  ا إلى مذاق هأشتاق   ،ذيذة  الحلوى الل   س  ن  لا ت   .المعلوم   اليوم  في 

 ؟!!!"يجيموالر   : "سامي وأردف   ه  ق  ه  ق  
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وتحلو لي الفوضى  ،الأنظمة   ع  ف  ر  معكم ت  : "لوليا ت  رد  
أخواتي  كمحب  أ   .حين إلى اوداعا  ،خير   نلتقي على الله   ن شاء  إ .شاكسة  والم  
 ".اب القوي  الش  و  الحنون   ، أي هاسامي ك  وأحب  

 س  ر  ماأعمالي وأ   د  عاو  رصانتي وأ   ع  ج  ر  ت  س  نفسي أ   إلى ت  ع  ج  ر  و 
 ل  هن وأحاو وعوائل   سوة  من الن   عن مجموعة   ا مسؤولة  فأنا أيضا  ؛نشاطاتي

عليه  ا كن  مم   ن  ج  ر  خ  لهن كي ي   أعمال   هن وإيجاد  ساعدت  عملي م   ق  مع فري
 .ع  ج  وو   ن  ز  وح   ر  ه  وق   من عذابات  

 بة  مح إلى والكراهية   نعمة   إلى قمة  الن   نا مسار  ف  ر  أنا وسامي ح  
 بال  و   ت  ذاق   س  ف  ن   كل   فيد  ت   ة  إنساني   نا بعناوين  ص  ص  نا ق  ي  وز   نا الخراب  ي  ن  وب  
 !دماءا  مع  الد   ل  د  ب   ت  ف  ر  وذ  ، عبة  الص   الحياة   ر  أم

ساوي ت   ب  ذ  ع  م   في وجه   ابتسامة   كل  ف ؛عمة  على هذه الن   لله   الحمد  
 لوك  الم   من مال   بالملايين ر  د  ق  هم ت  في قلوب   احة  الر   سوم  و   كل  ا و كنوزا 
 .صور  الق   نات  ز  وخ  

ف ةا ص    على كثير  حقيقيٌّ  ، هو أخ  يم  ه أد  ل  لم ت    شقيق  ب  ت  ي  ق  الت  د 
 وفي جلسة  . الأمكنة   كل  و  احات  والس   روب  والد   ف  والمواق   فات  ط  نع  من الم  
 كلٌّ  ،عن الأحوال   قيقان الغريبانالش   ث  حاد  ت   د   و  و   فاء  وو   حبة  وم   صفاء  
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 من جيل   ، رغم أن هماالأجيال   بينهما حوار   ه ودار  ت  ب  ر  ج  وت   ه  ع  موق   حسب  
 . هاصاب  ن   إلى الموازين   رجاع   وإالمقاييس   جى منه قلب  ت  ر  وي   د  وواع   واحد  

 ن  م   أنظر  كن ت  عندما  غبيةا  ت  يا سامي كم كن   م  ل  ع  هل ت   " لوليا: -
ما يحيطني يدعو  كل  أن  و  ،وسعيدة   ي وحيدة  أن   لي وأعتقد  و  ح  

 تاج  من ن   ونكثة   ونكبة   حالة   انتبهي أنت   :"لي ويقول   هول  للذ  
 !""متوارثة   وعادات   ة  حطبي   وأفكار   بالية   عقول  

نا نحن انتصر   ا اليوم  هم جميعا رغم أنوف   ،ختي يا ألا عليك   "سامي: -
 ."ناهم أجمعينم  ز  وه  

وى على نا نقت  ل  ع  ها ج  وحد   الله   يا سامي عناية  ، فحقٌّ  معك   "لوليا: -
دي أن ي هنا لأفي  بوعصحيح   .ناد  بع   الحقيقة   ه  نا ونواج  ف  ع  ض  

 ل  ه  ني عن الك  ر  ب  خ  أ   قبلها ولكن ،أطروحتي وأوجز   لك   ص  خ  ل  أ  و 
 ؟"وما به قال   ذاام ،حين   بعد   ق  ط  ن   الذ ي

مني  وأراق   مني الوتين   غ  ل  وب   ،ني يا غاليةق  ع  لقد ص  "  سامي: -
ليه ع ت  ع  ط  وق   ج  عال  ي   كان   .والحزين   عيد  منه الس   ت  ف  ر  وذ   مع  الد  
 قلت   .هسات  ل  وج   ه  فوا علاج  وق  روا أن ي  لقد اتصلوا بي وقر   ،هت  و  ل  خ  

ا ساكنا  ك  ر  ح  ه ي  عساني أجعل   ،الأخيرة   وللمرة   ل  حاو  في نفسي أ  
 ه  قلب   نبضات   أ ط  ب  وأ   ه  سان  ل   د  ق  وع   ه  ب  ع  ت  وأ   ه  ل  غ  ويحكي ويروي ما ش  
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؟ زة  ج  الع   في دار   ه  فاق  مع ر   ل  تفاع  م   وغير   ا للحياة  كارها  وصار  
 عني وعنك  له  حكيت  ، عني وبصدق   ه  ت  ر  ب  وأخ   حية  الت   عليه   ت  ي  ق  أل  

 .سيف  ن   و دواخل  أبمكنوناتي  ه  ر  ع  ش  ا أو أ  رأيا  ي  د  ب  دون أن أ  ، و وعنا
 وبصوت   الكبير   ت  ام  الص   ق  ط  ون   ل  فاع  ت  وي   ر  ث  أ  ت  ي   أ  د  ا ب  ا فشيئا شيئا 

؛ م  ك  ح   ه  ديث  ح   وفي ...م  ل  ك  ت  و  أ  د  وه   البكاء  ب ش  ه  ج  أن أ   د  ع  وب   ،ش  ج  أ  
 ل  حاو  وت   ناق  علينا الخ   ق  ي  ض  وت   ا بعد يوم  نا يوما ر  ذ  ن  نيا ت  الد   كيف أنا 

 .كون أو سنمهما كنا  حيل  الر   ا بساعة  نا دوما ر  ك  ذ  أن ت   المصائب  
هم والد   حول   وااجتمع هحفاد   أن  أقال   ر  ث  ؤ  م   ري في موقف  و  ص  ت  

 وما كان   .هاب  ل  ه بج  هم ابن  د  ع  فو   ؛اجونهاحت  ا لهم ي  يطلبون أغراضا 
 خ  ر  فص   م  كل  أن يت وحاول   الأولاد   في معمعة   م  د  ق  أن ت   إلى من الكهل  

 ؟ك  من أحفاد   غار  ت   ك  أم أن   !؟غير  ص   د  ل  و   هل أنت   : "ة  ن  والك   الابن  
ه في في زاويت   ع  قوق  وت   ر  واحم   ل  ج  خ   ؟"هريد  ت   الذ يوما  ر  ظ  ت  ن  ت   ذاام

ه قميص   أن   ه  لابن   ن يقول   أل  هو فقط حاو   .ه وبكىابن   أبناء   غرفة  
 ،هذ  خ  أ  أن ت   ب  ج  لذلك ي   ؛هرون  ي  ع  ي   في القهوة   ه  ورفاق   ة  ئ  ر  ت  ه  م   له قبة  

 صاغية لا انا ذاآ ! فما لقي  لي بة  الق ب  ل  ق  ي  ل   اط  الخي   إلى ،يا ابني
 ةا ئ  ر  ت  ه  م   القميص   قبة   ت  ي  ق  وب   بكى ونام   .م  كل  ولا مستمعة ولا دعوه يت

، يتركوا عام  ى الط  حت  :" قائلاا  ف  د  ر  وأ   .هنا إلى ى التقينا به وجاء  حت  
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 الهواء   جة  بح   رفة  ا على الش  دا ر  ف  ن  م   س  ل  ج  تبقى عنهم وأ  لي ما 
 ها في كثرة  خير   د  الموائ   عن أن   وه  هم س  ولكن   ،تاح  ر  وأ   ط  ش  ن  ت  وأ  

 ن  ي  ود   يه  د  ؤ  ن   ن  ي  د   فانية ؛  نيالله هي الد   الحمد   .!هاحول   الجالسين  
 سون  مار  ولا ي   ين  نون الد  ق  ت  لا ي   نتظرين من قوم  ت   ذاام.ه  ع  ف  د  ن  

 ؟ةنساني   الإوأين   ؟نبالوالدي   ر  أين الب   .!همق  أهوائف   و  لا  ، إعاليم  الت  
، لاج  الع   ت  بجلسا ه اقتنع  أن   المهم   .حزنة  م   جد   ه   حالت  فعلاا  : لوليا: -

 والله   ،مييا سا ت  ن  س  ح  أ  . مكل  وت ه  موم  ه   ل  ق  ن ث  م   ف  وخف   ض  ف  ض  ف  و 
 .ل  ط  ب  ل   ك  ن  إ

هم مع ر  ض  ح  مني أن أ   ب  ل  وط   وأثنى علي   ج  عال  لي الم   هكذا قال   -
ي وأن ظم  وقتي فمرافقتي له لن أن ي سأعمل جهده ت  وعد   .ادائما 

 .عملي على حساب   تكون 
 ناس  وأ   من صعوبات   ه  ف  صاد  ون   ،لاقيه  ما ن   م  ل  ع  لو ت   لوليا: : -

وأنا  المساء    يأتي علي  اللهو ،واء  س   على حد    مين  وظال   لومين  ظ  م  
 ع  ن  م  أ   كيف أو للبعض   ساعدة  الم   م  د  ق   في أفكاري وكيف سأ  ط  ب  خ  ت  أ  

 صحيحةا  ت  وليس   ملائمة   وغير   شنيعة   بأفعال   من القيام   ض  ع  الب  
 ت  كان   لو .طروحتيمن أ  امًّ ه  م   اسأتلو عليك موجزا  ،اسمع  . 

والحمد  ه الموت  هم ولكن  كل  الله  خلق   أسعد   ت  لكن   ،ةا حببيتي حي  
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ا تصويبا  منك   ريد  كلماتي وأمن  ل  م  ولا ت  ، يا أخي اسمع  . لله
يا  ،أرجوك مةا كل "ولا تترك  فاا ر  ح   همل  أرجو ذلك فلا تا و  ،ومناقشةا 

بها  فلا تبخل   ،ك  مشاكسات   بجانبي وأحب   ك  ني وجود  سامي يهم  
 علي  

 .وبه نستعين الله   سم  ب
 المجتمع   ماد  وع   رة  عاص  الم   المرأة   عن واقع   شاملة   دراسة   ص  خ  ل  م  " 

 ؟"ان  والأم ز  ف  ح  والم   ند  لس  وا م  ه  ل  الم   جل  الر   وكيف يكون   "العائلة"
 امين  القو   جال  لر  ا د  و و   الله   ع  ر  بش   مات  ز  ت  ل  الم   ساء  الن   بر  ": عنوانها -

 ."يمان والإعليهن بالحب  
 هون بالملائكة  ب  ش  ت  ما حولها ي   كل  و  سيم  كالن   رائعة   طفولة   ،عني والبدء  

 ا صار  ولم  . هات  ضاها وحمايها ور  ين يرجون فرح  ب  ح  ن بها م  والمحيطو 
 ت  غ  ر  وف  . عليها لا أجوبة   ة  م  ج   على أسئلة   ح  ل  ت   س  ف  بن   ت  ر  ع  ش   ،ارشيدا  العقل  

 ،فيه ذاتي ج  ل  ت  ع  ما ت  ى ل  صدا  كل  ورائي  ت  ك  ر  وت   ضامن الر   من كثير  
 ت  ج  وعال   ،نحو اليمين   ت  ل  وم   نير  وي   ر  ب  ك  هلالي وهو ي   على رؤية   ت  ز  ك  ور  

 ،مان  الز   ني بضحكات  ز  ح   ت  و  ح  ولو م   ،عظيمة   ة  يجابي  ري بإأمو  كل  
 ت  ز  مسيرتي وعز   ت  ل  م  ك  وأ   ،ام  الأي   بابتسامات   وجنتي   وع  دم   ت  ح  س  وم  

 ةا روحي   ةا د  ش  ر  وم   ا صالحةا ني أمًّ ب  ه  و   الذ ي الله   هذا بفضل   كل  نسانيتي و إ
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 ا كي تظهر  ه  ر  ب  ك  وأ   انقاطا  د  د  ح  وسأ  . نين  الس   مسيرتي على مر   م  ع  د  كانت ت  
 ؛ماتيكل إلى ني ويستمع  أ  ر  ق  ي   ن  م   كل  ل ما أريد   يصال   إها وأستطيع  حقيقت  

 "...المرأة المعاصرة : "ر  و  ح  والم  
 اولم   د  ني ناقر  ؤخ  ولن ي   ادا مؤي   نتظر  ، نعم! ولن أرة  المعاص   المرأة  

 .لمود  ج   ار  عزيمتي جب   ط  ب  ح  ي  
 رأة  الم وهي أن   ساطعة   عن حقيقة   ،الأساتذة   وبشهادة   ،قريتيعب ت  ق  تفت  

 ،سجونة  الم و ريدة  هي الش  . وتعاون   أبلا تعاضد   لسف  ول  ، بلا عنوان   اليوم  
 عف  هي الض   ،ارا ص  ح   ا والمهملة  را س  ق   انية  هي الفو  ،لوقة  والخ   لقة  ط  ن  وهي الم  

ها يمين   شلوا الت يوهي  ،ت  ت  ف  ت  ت   الت ي خرة  الص  ك وهي القاسية   ،ن  ه  والو  
وها صخ  ول   ،هاوبظهار عيي إها وأسرفوا فوأطلقوا لسان   ،هاسار  طوا ي  ب  ور  

 رية  والح   ساواة  الم   قولة  م   ت  ق  د  وص   ،ة  الغرائزي   عرات  والن   ي  ر  والع   ر  ه  بالع  
 ت  ط  ق  وس   ،ة  قاتل عة  د  أو خ   ر  و  ز  م   ما أو جمال   هرة  ش   وراء   ث  ه  ل  ت   ت  ر  وج  

ها فضل  ب ت  وانهار   وانهارت   مة  ظ  والع   عليم  والت   ربية  الت   عنها مسؤولية  
ولا  ناع  م  ت  ج  م   ه  ب  ش  لا ت   بألوان   نوا الواقع  ولو  ، م  ي  والق   والأخلاق   المبادىء  

 .لة  بص   للمرأة   ت  م  ت  
 تون  في م   نل  خ  د   ،ن رحم الله م  لا  ، إهنكل   الخالة  و  ،ةالجد  و  ،الابنة  و  ،الأم  

 ت  م  س  و  وت   ،تر  الس   اسم   ر  وتغي   هارة  الط   د  ق  ع   ط  ر  ى ف  حت  ، قاهة  والن   فاهة  الت  
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ولكن هكذا أرى  جريئةا  لست   .م  كلاوال ل  ع  الف   صطلحات  في م   عارة  الد  
عليهن  ق  ب  ط  ن  منهن ي   تسعون بالمئة  ف ؛ى لا أظلم  وحت   !ها وأراهاواقع  

 .جون  وم   وجنون   ه  ف  س  : غيير  ى الت  عل اهدات  الش   ف  ص  و  
. العالم   في ث  د  وح   وموضة   ة  ع  ر  ص   كل   ل ات  م  وأ   عبيدات   ن  ر  ص   الجاريات  

نا لا حال   ح  ل  ص  ت   الت ي والأمور   لهن   مهمةا  ت  عنينا صار  لا ت   الت ي مور  الأ
 .ذهان  الأب تمر  

 ساء  لن  ل   ل فحسب بئلة  لعاليس ل   ،ربىالق   أواصر   المرأة   ت  ر  م  ا د  قا د  ص  
نا ت  أخذ   يالت   رور  نا من الش  مجتمع   با ذ  ش  ما ي   كل  ول اريخ  في الت   الحات  الص  
 الله   اء  ن ش، ولكن إقويةا  لست  ... فيما بيننا الفساد   ت  ش  ف  وأ   لال  الض   إلى

 وضع   في تحسين   ورغبة   عن يقين  قولي فهو ما ن   بالهوى وإق  نط  لن أ
 جتمع  الم   ح  ل  ص  الي ي  وبالت   العائلة   ح  ل  ص  ت   ت  ح  ل  ما ص   إذاف ؛ات  بالذ   المرأة  

لى زي عورك   كل  اتركي الش  . ة  أم   قال عنها المولى خير   نحو أمة   ونذهب  
ى حت   أووليس وراءه  ه  ع  م   وتسيرين   ك  د  ي   ك  س  م  ي   ن  اختاري م   .ك  وجود  
 أو حيوانةا  ترجلةا س  ا م  م  ، فتكونين إهأمام  

 عوات  ما من الد  ن  ، وإوليس من الجدران   ا بيتا  لك   يابن. نسانة  إ وأنت  
 ك  لا تتركي ولد  ، ء  يش كل  في  ه  وخشيت   الله   ابرض والعمل   لوات  والص  

، وج  للز   ؛هحق   ذي حق    كل   يطع  . أ كان ولا لكائن  م ن  ك  ولا لأم   لخادمة  
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 العظيم   هد  حسنى والج  ال من المعاملة   :حق   عليك   له   ن  م   كل  ول لولد  وا
الي وبالت   ؛ر  ؤث  مو   فاعل   مكان   إلى على الوصول   حفيز  والت   يب  الط  م   كلاوال

 ،مهلاا  .امضمونا  ب  والح   اقى أسلوبا والت   حياةا  والعلم   االوعي سلاحا  يكون  
عن  ل  و  ط  نا الم  في حديث   ،لبي  ها الس  بمضمون   ارية  مقدمتي الن   ن ت  لقد كا
 كل  نا بشت  ا وأم  م عموما الأم   نساء ،الأجيال   منشآت  و  ،جتمع  الم بانيات  
 ز  ك  ر  وم   خاص  
 تائم  الش   عليك   تنهال   سوف  ف ؛ختاه أك  ني نفس  حص   سامي: -

 والبندورة  
إلى  ف  أن يق   ب  ج  ي   ن  م   أنت   ت  ن  ك   إن !د  ن  من س   يا لك  : الولي -

 ...ت  ع  وتاب   ت  ه  ق  ه  وق   !؟للغير   ت  ك  ر  ت   ذاافم ،جانبي
 ،بأي  حال  من الأحوال   ،ل  ص  ف  ن  ا لا ي  جزءا  ت عد  المرأة   ": أهمي ة المرأة"

ن  رئيسيٌّ كل  ال الم جتمع   ن كيان  ع ، كما أن ها م كو  ى ؛ وقد تللمجتمع   ي  تعد 
 صور  عبر الع   ت  المرأة  ل  غ  وقد ش   .نات  و   ك  الم   كل  الأهم  بين  ذلك لتكون  

، وفي ياسات  القوانين  والس   ع  ض  ون شيطةا في و   فاعلةا  ت  ا مهم ةا، وكان  أدوارا 
والأنثى  كر  الذ   :ننسي  الج   لىاق  الله  تعل  . خ  ياسي ة  الس   الحياة   حركة   سيير  ت  

 نة  ك  م  الم   والأساليب   الأدوات   كل  لهما  منهما الآخر، حيث  وف ر   كلٌّ  ل  م  لي ك  
 لت نظ  م   ة  ماوي  الس   الأديان   ت  جاء   فقد ها على الأرض؛  ونهضت   الحياة   نماء  لا
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 ق  ل  خ   الذ ي الله   غاية   لتحقيق   أقصى الجهود   هما لبذل  ع  ف  د  هما وت  علاقات  
 ها.لأجل   الإنسان  

ا ا جدًّ ي عد  دور  المرأة في الم جتمع  كبيرا  ،في الم جتمع :المرأة   دور   
اس  جدًّ  الوضوح،   وذا أثر  بالغ   ها دور   ، وإن  تحييد  اكما أن ه دور  حس 

 ياع  يقود  لض   ،هاها واستنزاف  درت  ق   يفوق   كل  ها بشرات  د  ق   ها واستغلال  وابتذال  
ر  الأ   ها وهدم  وت شت ت   الم جتمعات    المرأة   ها، وأبرز  أدوار  نائ  ب   وتقويض   س 

 ي عد  دور  الأمومة  أهم  الأدوار   ،: الأمومةوالم جتمع   ها في الحياة  سهامات  وا
فدونه  ؛م  والأم   والحضارات   الم جتمع   ا في قيام  ا أساسيًّ ودورا  المرأة   في حياة  

 الت غيير   يمنحون الحياة   وع ظماء   لدينا علماء   أن يكون   لا ي مكن
 ل  م  ش  ها. ي  كل  ة الإنساني   فيد  ا بما ي  ا جذريًّ تغييرا  الواقع   وي ساهمون في تغيير  

 ، ومنها: الاهتمام  ه  مفهوم   داخل   الفرعي ة   دوار  من الأ الكثير   دور  الأمومة  
 ،العائلة   لأفراد   والن فسي   العاطفي   منح  الد عم  و  ،همكل  ومشا العائلة   بأفراد  

ةا في أوقات   دائد   خاص  على  والت ربية   الت نشئة  و  هم واحتوائهم،بتثبيت   الش 
كونه   تعد ى دور  المرأة  ، ويالحق ة   ة  الم جتمعي   م  ي  والق   حيحة  المبادئ الص  

 ن  ، وي حس  مع المجتمع   الت عامل   لجيل  يستطيع   اإعدادا  ه  كون   إلى تربية   مجر د  
كما  الاجتماعي ة   ها بالم هارات  أبنائ   د  ف  ر  ب   المرأة   ها، فتقوم  م  ه  ف  ي   العطاء   قيمة  

ح    في قم ة  هي  أن  هذه الأدوار   إلى هم. ي شار  هم وواجبات  لهم حقوق   ت وض 
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م  كون   ؛الأهمية   ، العائلة   لأفراد   والن فسي   العاطفي   الاستقرار   وتضمن   ها ت قد 
م  وأخلاق  ترفع  المجتمع  ي  ق   أصحاب  و  ،ا م ت زنين  وتصنع  منهم أشخاصا 

 ه  لأبنائ   الخدمات   ، تقديم  كل  ك على المجتمع   كس  ع  ن  ا ي  وتعلو به، مم  
 تقوم   الت ي من الأدوار   يشمل  الكثير   صطلح  . الأمومة مالواسع   بالمفهوم  

 الذ ي ب  ناس  الم   م  ل  فيها، والع   ع  ر  ب  ت   في مجالات   ، ومنها: العمل  بها المرأة  
واتي الل   الن  ساء   توعية   المرأة   تستطيع   والعمل   بالتعل م   .تقان  ل  بإم  ها الع  ل  و  ي خ  

هن على وتدريب   هن  ن  حقوق  ه  تعليم  ، و جال  الر   ل  ب  من ق   للإساءات   ن  ض  ر  ع  ت  
 ة  الخيري   بالأعمال   هاقيام  من خلال  . ودة  جي   بأساليب   الحياة   مواجهة  

ها ها وسمات  ها وقدرات  امتيازات   المرأة   ت  ب  ث  ت  ها لذلك، من وقت   ء  ز  ج   وتخصيص  
ا مم   ها؛صفات   هي أعظم   ة  العاطفي   المرأة   رة  د  ق   إن   .هاتها ونفسيت  وشخصي  

اعد    جل  الر   لا يستطيع   الت ي الحالات   مع بعض   ها على الت عامل  يس 
بهن  من  ق  ل  ع  ت  وما ي   تخص  الن ساء   الت ي كالحالات   :معها عامل  الت  

 أثير  والت   واصل  والت   ها في الإقناع  ها ومهارات  رت  د  ق  ل   وتعنيف   اضطهاد  
 المؤسسات  أمور  من  ى الكثير   أن تتول  تستطيع   ؛ فالمرأة  العواطف   ارة  واستث

 ة  والحقوقي   ة  والاجتماعي   ة  ي  ر  س  الأ   ت عنى بالأمور   الت ي ة  سمي  الر   والهيئات  
 :عليها المسؤولية  ها تفرض   الت ي المرأة   إن  من أدوار   .بكفاءة  
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ه في ن  د  ت عيق  ، ف  دائد  والش   ب  المصاع   ها في وقت  زوج   د  أن ت سان    -
م به رغبةا ا عليها، إن ما تقو  واجبا ا لا ي عد  ، وهذا مم  فتعمل   نفاق  الا

 ر جل  ع  الف  د  ت   ن  هي م   ها؛ حيث  إن  المرأة  شريك   منها في مساعدة  
 . للمام   يخطو  ل   ه  وت حف ز  

 ع  ت شج   المرأة  ف ؛والمجتمع   العائلة   بين أفراد   العلاقات   توطيد   -
ا ، مم  هم كافةا أمور   اس  ن  ال ومشاركة   الأرحام   ها على صلة  عائلت  

 ة  امي  الس    على المبادئ  ، فتقوم  الأجيال  عاون  والت   المحب ة   نشر  ي  
 .د   والو   والمحبة   م  ي  والق  

؛ حيث  لها حضور  واسع ، الم جتمعات   هضة  في ن   اا كبيرا دورا  إن  للمرأة  
 الآراء   بداء  في إ عنها. العلم   ذ  لي ؤخ   د  ص  ، وت ق  والم تعل  م   الم عل  م   فهي بمثابة  

 الأشكال   وايا وتغيير  الز   م   على تقويوقدرة   طويل   لها باع   والاستشارات  
 الت ي من الأمثلة   بالكثير   يشهد   والت اريخ   ،المنشود   الهدف   تحقيق   من أجل  

 على فضل   دليل   خير   والحاضر   ،هضة  في الن   المرأة   دور   أهم ية   ت بي ن  
 في الد ول   القرار   ع  ن  في ص   المرأة   مشاركة   نسبة  ؛ فالميادين   فة  في كا المرأة  
 ر  و  ه  د  ت  ي   العربي   في الوطن   المرأة   وضع   ا أن  ، وليس صحيحا ترتفع  

الها غير  ومشاركت    ساء  ن   ذ أسهمت  ! إوصناعته القرار   في ات خاذ   ة   فع 
وفي كافة  خالدات   صمات  ب ن  ك  ر  وت   ة  العربي   المجتمعات   م  د  ق  في ت   كثيرات  
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ها في سعي   م  العال   ها من نساء  عن غير   العربي ة   المرأة   لا تختلف  . المجالات  
يدات   ها، فهناك الكثير  مجتمع   تطوير   إلى  ن  ك  ر  الل واتي ت   العربي ات   من الس 

، الجمال   إلى من الن ضال   :تنو عة  م   في مجالات   ،ن  في الت اريخه  بصمات  
 ،ناشطات  ورائدات  و  ،فاعلات   وكثيرات   .والفن   والر ياضة   م  ل  الع  مروراا ب

 ن المشهورات  منه   ا يوجد  وطبعا ، قات  و   ف  ت  هن لا بل م  ل  في أعما ناجحات  و 
ن ر  ب  ت  ع  ولا ي   معروفات   منهن غير   الأغلب  ولكن . اعلاميًّ وإ  اا وعربيًّ عالميًّ 

ن  هنن  أ م  ل  مع الع   ؛اأبدا  ن  ر  ك  ذ  ولا ي   رائدات   م ز  الحياة  ل  د  ع  للت وازن  الذ ي ي   ي ر 
؛ فالمجتمع   يحفظ   الذ ي مام  وهن الص   ياع   من ربة   من الانهيار  والض 

 ك  ر  ت  وت   ها المرأة  ل  ت  ح  ت   ومواقع   ما بينهما من مراكز  ف كتورة  الد   إلى المنزل  
 والقائدة   ،لأمور  ا كل   ل المديرة   إلى من الأمومة   تبدأ  ، ا عظيمةا فيها آثارا 

، ورغم اليوم   المرأة  . فهاها ونشاط  عمل  ول   غيرة  الص   العائلة   لقطار    ، بحق  
 هاد  ح  هي و   ،ثة  د  ح  ت  س  والفوضى الم   لة  ح  ف  ت  س  الم   كل  والمشا الأمور   مساوىء  

في  بث   والالمقاييس   د  يوتسد الموازين   ل  يوتعد المواقف  القادرة  على غربلة  
 هائل   ها بكم   خص   الذ ي سبحان  . فئام  وو   د   وو   وحب    حنان   نفحات   الوجود  

ا ودعما  ،حولها ن  م   كل  ا لها تحفيزا م  ج  ر  ت  ت   الت يو  والأحاسيس   من العواطف  
 ! الأفضل   إلى بالمجتمع   والوصول   ق  فو  والت   جاح  الن   إلىا ودفعا 
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ن ابثون بالأمها العأي   سيحصل   ذاام ،ا بلا نساءلوا معي عالما تخي  
! جبات  داء الوارون في أص  ق  الم  و  ،ساء  الن   طون بحقوق  ر  ف  الم   ،الاجتماعي  

 اجبات  الو  ؛ لذلك من أولىولا حياة لا حراك   ر  ج  ح  ت  م   جامد   مجتمع   حقيقة  
ة مي  علا الإراضات  ا عن الع  ها وبعيدا ن  و  ها وص  كرام  وإ ،هامكانت   استرجاع  

 نة  بالج ت  د  ع  وو   ،كما القرآن ،فهي المحفوظة   ،ةعلاني   الإرويجات  والت  
ها يا أي   ولا شك. لام  والس   لاة  عليه الص   بي  الن   وحديث   حمن  من الر   د  ع  بو  

. زوير  وت وتحريف   هن لؤم  همال   وإ لهن   واجب   فرض   كريم  الت   العظيم   المل  
 الحاصلة   ة  م  الج   الانهيارات   سبب   ، كقولهم أن  بالقول   ق  د  ش  ت  ي   ن  م   قد أسمع  

 ت  ع  ض  و   ن  هي م   ولكن ليست   صحيح  الكلام   ما  في مكان   .!المرأة  هو لنا 
ن ه  وا عزائم  قو  . من الأسباب   همال   والإن  ه  والو   عف  الض  ف ؛ها هناكنفس  
 دةا ومجر   ثانيةا  درجةا  امخلوقا  نوتوقفوا عن اعتباره ،وا على أياديهند  وش  

 .هور  الظ   وورائية   وخلفية الموضع   ،من الحضور  
نا سيدنا وساند   الجنة   نا بماء  ل  م  ج  نا ت  نعم ومع حواء أم   ،هي الأولى

في  اشرة  والن   الأبناء   ربية  وم   ،دود  والو   الولود   وج  والز   ا له المتكأا آدم وكن  
هم ت  ابتسام   ،ىحص  ولا ت   د  ع  لا ت   ساء  في واقعي ن   ر  م  . و لام  الس   الأرض  

 بأسلحة   لجهاد  ل   ن  ي  ع  س  ي  . هن خيرات  وأعمال   نات  س  هن ح  مات  لكو  قات  د  ص  
 م  ل  الع  . ع  شفي ولا توج  ت   ،ن  ز  ح  ولا ت   ح  ر  ف  ت   ،م  د  ه  تبني ولا ت   ،حيي ولا تقتل  ت  
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مو والس   والارتقاء   فس  الن   يثار   وإضحية  والت   عاون  والت   والمحبة   يمان  والإ
 ضعيف   كل  ل ن  و  الع   يد   ومد   ،حتاج  الم   هن في مساعدة  أهداف   إلى لوصول  ل  

فات الت ي تتسل ح بها الن ساء؛ وفقير   عوز  وم    أو وبلا مقابل   هي أهم الص 
 ر  هو الس  ما ولا تسألوا  ، تقوم بكل ما تقوم  به. من رب العالمينلا   إأجر  
و أ د  فاس مسؤول   وأ م  ظال   عيم  آبهين بز   ا غير  ما د  نا نمضي ق  ل  ع  ج  ي   الذ ي
 .هالكة   دولة  

 ؛عب  الش   دولة  و  وام  الع   ودولة   اس  الن   دولة  و  ،ة  الأم   دولة   في نعيش   اليوم  
 .حكوم  وبين الم   م  ك  ان بين الح  وشت  

 ولو كانا في ذات   هة  من ج   واحد   كل  القربى وبات  أواصر   ت  انقطع  
 ة  والأم   ديمة  ق   ئة  ر  ت  ه  م   في أنظمة   سجونة  والم   كة  ه  ت  ن  الم   ة  غرافي  الج   قعة  الب  

لا  بالية  م   وغير   لها رايةا  ة  الحري   رافعةا  ،القوة حذافير   كل  ب م  د  ق  ت  ت   واعية  
 هذا بفضل   كل  و  ،ة  ل  ع  ت  ف  م   ة  اقتصادي   ولا بضائقة   مفروضة   بثية  ع   حروب  ب  

في  ل  م  الأ   س  ر  غ  ت   الت ي الحياة   ها بثقافة  علاقت   ها ومتانة  ل  م  ها وع  وقوت   المرأة  
مون الإق  ي   ن  م  م   ت  ولس  . بات  هم شتى الن  لوب  في ق   ع  ر  ز  وت   الأبناء    نسان  س 

نيا ؛ فإن هن  ،طالبون بالمساواة  وي   ن مساواة الد  وذلك لأن  الن ساء لا ينتظر 
 أخضر   باس  الي   ل  ع  ج  ت   روع  د  ب   نات  ص  ح  وم   رباني    بأمر   مات  ر  ك  م  

 عاة  من د   ت  ولس  . الحياة   ح  ن  م  وت   الينابيع   ر  ج  ف   وت  اءا ن  غ   احدائقا  حاري والص  



172 
 

 ها العائلة  في يسار   دير  وت   مس  ها الش  في يمين   ك  ل  م  ها ت  لأن   ؛لمرأة  ل   الحرية  
لا . صرار  م  وإز  وع   ؤدة  وت   بات  ه بث  كل   م  الي العال  وبالت   ن  ط  والو   والمجتمع  

 ات  يجابي  فشي الإوت   جود  الو   دعائم   كل   ب  ج  ن  ها ت  ولكن  فقط؛  الأطفال   ب  ج  ن  ت  
 .مان  الز   ن  ي  ز  وت   ام  وتروي الأي   واد  الس   ن  و  ل  وت  

 بنة  والا ،دة  والج   ة  والعم   والخالة   ،وجة  والز   والأخت   هي الأم  
 ف  ن  ع  ت   الت ي ة  المرأ . العتيدة   والمرأة   الحة  والص   الية  والت   ،والجارة   والحفيدة  

 بالقوانين   نا نهزأ  ل  ع  ج  وت   ،ة  نساني   الإعلى جبين   عار   وصمة    ت مث ل  اليوم  
 تحت   ت  ن  ف  د   الت ي ،ة  ف  ن  ع  الم   حية  الض   فيد  ي   ذاافم ؛جراء   الإة  ي  ع  ر  الم   والأنظمة  

 وبعدها يمضي سنوات   جن  عليه بالس   والحكم   ل  القات   تجريم   ،راب  الت  
 يتم  إخلاء  سبيله.... ما سبب  و ل أدة  الم   باختصار  
 وليدةا  ت  كان   ، حينها،على الأقل   ،الفتيات   وأد   رني زمن  ض  ح  ي  

ت  هنا بصدد  كبيرةا  ولا مصونةا  ولا ناضجةا  اولا أمًّ  صبيةا  توليس ! ولس 
فاع    كي نرى ما نحن عليه بالعين   ها مقارنة  بسيطة  ولكن   ة  عن الجاهلي   الد 

 المرأة   ،يا سادة ويا سيدات ،ت  زال   ما .رات  ب  ك  م   إلى حاجة  نا بفلس   ،دة  ر  ج  الم  
ى تؤذيها شت   اوألقابا  اويطلقون عليها أحكاما  نةا ه  و  و  نا ضعيفةا في مجتمعات  

أن  ،والدتي الغالية ،يدة  الس   وصية   ت  وكان  . المعنوي   رر  بها الض   ق  ح  ل  وت  
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ليه  إت  ما استطع   العون   ها يد  ل د  م  ها وأ  عين  وأ   ة  كلشم   ذات   كل   د  ساع  أ  
 .سبيلاا 

 تروكات  م  الو  لات  م  ه  الم   سوة  بالن   ة  الخاص   الياسمين   سة  مؤس   ت  فكان  
ولا  سية  نج   عطاء  عنيني إ فلا ت  . ظلومات  والم   سيان  في زوايا الن   والقابعات  

حية، تركيزي على إعهة  ج   ة  ني لأي  م  ه  ي    ،هانفس  بها ت  ق  ها ث  طائ   تنتمي الض 
 . الفضيلة   فات  والص   بر  ي بالص  حل  والت   ل  م  والع   م  ل  بالع  و 

. وأهدي نجاحي إلى رف  الش   ومع مرتبة   شهادتي بامتياز   ت  ل  ون  
 ت  ق  ق  وح   في قلبي الأمل   ت  ع  ر  رين وز  الآخ   في وجداني حب   ت  س  ر  غ   ن  م  

ني ت  ع  ض  ر  ا وأ  ني معنويًّ ت  ع  ض  ني وو  ت  ب  ي ر  لت  ،  إلى االكبير   مي  ل  لي ح  
 اررا ماتي د  كلا و لساني قويما  ت  ل  ع  وج   مع الحليب   ة  العربي   روف  الح  
 ا...ما ك  وح  

لي في م  ومع ع   ك  ذكرات  مع م   فةا ناص  عمري م   عيش   أ ت  ل  ما ز  
 لا أهاب   :اني وهكذا أحياالث   ل  م  ك  هما ي  كلا  ف ؛بينهما ن  واز  وأ   سة  ؤس  الم  
 فعات  ص  ال كل  لي و  هي دروس   عنات  الط   كل  و  لقات  ز  ن  ولا أخشى الم   ر  ف  الح  
 نود  الز   ار  ، وليس بمعيةا قوي   ت  ر  وص  . ساد  والف   لال  الض   ضد   مناعة   عات  ر  ج  

 لى الأرض  ع لا يزال   الخير   يماني بأن   بإةا وي  ق   ت  ر  ص   ؛ع  ز  والف   هبة  والر  
 . مةا ورح بةا ح  م   ض  ب  ن  ت   لا تزال   آدم   عليها ابن   المفطور   نة  ب  والل  
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 تكون   ها تكاد  مات  كلوحتى  البيضاء   اصعة  أوراقي الن   وبين يدي  
 عور  وهذا ش  . اا وبريقا وألقا  ني نصاعةا امي وتزيد  أي   مات  ت  ا في ع  لي نورا 
 موجوع   في ذات   وفرحةا  حزين   على وجه   مني ابتسامةا  يجعل   داخليٌّ 
 .وفقير   محروم   كل  لدى  وكرامةا 

 حفوظة  ن مي  التالح يتكل  وفي  ومنثورة   هي مكنونة   الت يؤلؤة لل  وأنا ا
من  عل  ها وتجل  و  ح   ن  م   كل  على  ات  يجابي  إما لديها من  س  ك  ع  ت   ،منشورة  

. هي  كل  ل زرق  أ   ر  ب  ح   للمآسي وريشة   ها ممحاةا س  ف  ن    ن  ؤم  ت   يالت  الأفراح 
من  في يوم   ان  سيالن   ه  ل  ذ  خ  أن ي   د  ولا ب   ب  ت  ك  ي   صاص  ر   قلم  كها ا أن  قطعيًّ 

 . ام  الأي  
كنوزي ويا سندي في حياتك  يا أجمل   ،ة  الخريفي   ك  ومع أوراق  

كما  واية  من الر   الأخير   سوف يكتبني الفصل   ،ك  وملجأي في ممات  
ها لبيت  غا أجهل   ت  ل  ماز   الت يتفاصيلي  رسم   في ت  ع  ر  وب   ك  ها يمين  ت  ط  خ  

 .أكثر وأكثر ي لك  حب   يزيد  ؛ فيوم   كل   ها معك  وأكتشف  
 تكاد   ،حساسية   ومن غير   ،الأصيلة   الأم    مكانة  هي ب   البديلة   الأم  

 الكريمة   الحياة   ناعة  ص   ز  ج  ن  وت   ومة  الأم   على عرش   ع  ب  ر  ت  ت  ل   انية  الث   ب  ل  غ  ت  
أو  ركة  أو ح   أو صمت   أو سكون   ة  ف  ش   بنت  ولو ب   ،لى لي ولأترابيض  الف  
فأنا  ؛ك  في توجيه   ب  ه  س  ولن أ   ةا وصي   لك   ب  ت  ك  لن أ  . وتقولين: " ل  م  ع  
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ولا  عليمات  على الت   د  د  ش  ولن أ   .اجدًّ  صغيرةا  ت  ن  منذ ك   د  و  ق  الم   لك   ت  ك  ر  ت  
 ب  وأستوع   ك  وأفهم   ،ر  الأم   ولغة   ض  ر  الف   ره  ك  ي   ك  فطبع   ؛وجيهات  على الت  
 ،يا لوليا ،لذلك. اجدًّ  الخاصة   باع  الط   وذات   ة  د  ر  م  ت  الم  و  ة  الفذ   ك  شخصيت  

 وبعض   شات  و  ش  بيننا وو   وأحاديث   ثرثرة   ه هنا مجرد  ما سوف تقرأين  
من  نسان  ا على الإكفرا  هي أشد   الت يو  المثالية   عي  ى لا ند  حت   الخلافات  

على  قاتل  والت   ة  الفردي   والمصلحة   اليوم   ه  ه  ما نواج   أخطر   "أناـ"فال. لحاد  الإ
الأنا "  ها في سبيل  كل  و  والجاه   لطة  على الس   نافس  والت   والمال   المراكز  
 ".القاتلة

 ،الأنا ومع ممارسة   د  الواح   له   الإه  وهو وحد   ،اعوبا نا ش  ق  ل  خ   الله  
 هذه للسف   تكاثر  وت   ةا عد   نا آلهةا نا من أنفس  ل  ع  قد ج   نكون   ،والعياذ بالله  

 ...وما بينهما القاعدة   إلى أس  من الر   م  وتتعاظ   اهرة  الظ  
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 وعنده ليس كاملاا  نسان   الإا أن  دا تعلمين جي   ،لؤلؤتي الغالية  

 بتغليب   كون  ي ،البال   وراحة   العيش   بيسر   والفوز   ،يئات  ومعه الس   الحسنات  

 نا وسائر  ر  بضمائ   الميزان   نا أن  أعين   ب  ص  ن   بوضع  و  ر  على الش   الخير  

ا أو ما ل  ح   كون   أن ينا ممكن  ى في عقول  نا وحت  في قلوب   المواجهة   دروع  

، رة  الآخ   إلىمن الأولى  بور  ع   بطاقة   د  جر  ى م  أو حت   ،أو رسالةا  أمنيةا 

 ...اروبا وغ  ا روقا ش   الحياة   ي  ف  ر  وبين ط  

 ...امعا  فادة   والإلترفيه  ل   ماتي لك  كلولكن هي  ت  ل  ح  ني ر  ولو أن  

 قاليد  والت   الأعراف   كل  مي وحط    ة  الوضعي   وازم  الل   اكسري طوق  

 ك  وأفكار   مفتون  ال غير   ك  وقلب   سول  ي الر  د  الله وه   وامر  وامتثلي فقط لأ

 أساليب   ل  ه  س  ت  ل   ت  د  ج  و   فالقواعد   ؛ر  الأمو  في كافة   ك  وأفتي قلب  ، ة  ؤلؤي  الل  

ها واستبدال   فوس  من الن   والأشواك   ات  مر  من الم   عاب  الص   تزيل   و العيش  

 .ة  وئي  الض   باتات  والن   رود  والو   هور  بالز  

 الفضيلة   روح   نسان  في على الإض  ت   ة  لائكي  وم   ة  ظي  ف  ل   نات  س  ح  م  

 وليست   ة  الآدمي   والأصول   المبادىء  و  الأخلاق   ه  بوع  في ر   ر  ث  ن  وت  

 قاب  ر   فوق   ها سيوف  ت  م  م  وع   لاء  ه  ها أيادي الج  ت  م  ظ  ن   الت ي ة  يطاني  الش  

 ؟يب  في د   القراءة   جائزة   ت  ال  ن   الت ي فلة  الط   حكاية   هل تذكرين  . باد  الع  
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  بعدد سنين  حيات هاوكم هي صغيرة   ؟علامي  ها على الإد  كان ر   وكيف  

ها ومنطق   كافةا  الأمور   عاب  يها على استدرت  ها وق  ها وثقافت  في لغت   وكبيرة  

لا  الألف   رحلة   بدأ  من هنا ت   ؟!هاحضور   ها وحسن  ها وجمال  بداع   وإليم  الس  

 ه  للغت   ب   ح  م   جيل   إلى ل  ص  ون   ،ناهمت  م   ننجز  وأكثر ل   ميلاا  بل المليون  

بل  ،وحسب قراءة   ت  وليس   الكثير   ب  ت  الك   من ت  قرأ   فلة  تلك الط  . ة  العربي  

 تيجة  الن   ت  ر  ه  وعندما ظ   ،هاملاحظات   ت  ع  ض  ها وو  ت  أ  ر  ق   الت ي ب  ت  الك   ت  ص  خ  ل  

ني ما أنا يهم   : "ت  ها ومع ذلك قال  بفوز   ة  تام   فهي على ثقة   ؛ر  تأث  لم ت  

 !ة  عربي   ي قارئة  أن   الأمر   كل   ولا بالهدية   رجة  بالد   معنيةا  ت  س  عليه ول  

 باختصار   ،فصيحة  و  بليغة   بلغة   الكريم   ه  وتنزيل   ه  ق  ل  خ   في عظيم   لله   كر  والش  

 !. حر  والس   هي البيان  

ويا  ويا لؤلؤتي المنثورة   قويٌّ  راخ  ص   ،يا حبيبتي الغالية ،همساتي

 ،ورة  ر هنا بالض   ما تقرأينه   كل  مين ليس ل  ع  وكما ت  ، المجيد   مان  الز   ابنة  

من و  صالحةا  أن تكون   ن  ك  م  م  ال  منضات  ب  هي ن  ف ؛اني شخصيًّ س  لام  ي  

على  ةا و  س  ق   د  المشاه   من أشد  . الحياة   متابعة  ول   س  نف  للت   أن تكون   ن  ك  م  م  ال

 ، كما يصفونه،كوري  الذ   من المجتمع   ئز  م  ش  ني أ  ل  ع  ج  ت   الت يذاتي و 

 . لم  الظ   وكثرة   ر  ه  الق   ة  من شد   الأرض   خارج   مكان   إلىني ذ  خ  أ  وت  
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 باج  ر  الك   ل  م  ح  وهو ي   ،تستجدي ها راكعةا رأيت   ،الباب   ت  ح  ت  عندما ف  

 ،انية  ه الث  وفي يد    .ابا ر  ض   ه  ع  ب  ش  ي   ،عيف  الض   قيق  ها الر  د  س  على ج   ل  نز  وي  

 الوجع   ل  م  ح  تتو  ت  م  ص  ب   كاء  ها على الب  ر  ب  ج  خ وي  ر  ص  ها كي لا ت  م  ف   ق  ل  غ  ي  

 لا   إء   شيكل   ه  مون  ل  ع  وي   على الفوقية   ه  ون  ب  ر  ي   الذ ي ئيم  الل   جل  الر   ر  ه  وق  

 ن بشؤون  مو  العاللا   إه  ن  ق  ت  لا ي   نٌّ ف   ساء  مع الن   عامل  فالت  . ساء  الن   معاملة  

 حقيقةا  بدون الله  ع  ن ي  الذ ي وأولئك   ين  ق  ت  والم   الله   حدود   بن  فو والعار   ة  نساني  الإ

 أن هم إذ .ام  هذه الأي   مور  من أ ، وليسمراكز   وأ مظاهر   وأ ثيلاا م  وليس ت  

 الحكيم   كر  الذ   ا آي  و  ناس  وت   بالفرائض   ريعة  والش   ين  روا الد  ص  ح   ،مع الأسف  

 الجنة   وأن   سول  الر   هن وصية  عليهم أن   م  ى غ  وحت   ،الكريم   سول  الر   وأقوال  

به  ت  ر  ع  ما ش   قساوة  ل   فقط. ات  والأغني   وعاشوها بالأناشيد  ، هنأقدام   تحت  

 ...ورجال   من نساء   الاجتماعات   كل  عن  ت  د  ع  ت  اب   ،غيرة  الص   وأنا الفتاة  

نفسي  ت  ل  غ  وش  ... واتي والأوراق   قلمي ود  لا  ه إأ  ط  ا لا ي  نا ك  لنفسي ر   ت  ذ  واتخ  

 كل  وب وقرار   عن تصميم   امرأةا  كون  بها أحيا وأ الت ي هي الوحيدة  ف ؛بالكتابة  

 ومن واجبات   ،اسة  والس   لماء  الع   بات  ت  على ع   مهدورة   ما لها من حقوق  

 ح  ز  ر  وهكذا ت   المهام   ت  وازداد   ت  ف  اع  ض  ما ت  كل  بها  ت  ما قام  كل  ف ؛هات  ق  ه  ر  أ  

 ز  ر  ب  وت   د  عان  وت   د  م  ص  وت   واجه  ا ت  م   وإب  ر  ه  ا ت  ؛ فإم  الحياة   عبء   تحت   المرأة  
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 لحب   ول   ز  م  ر   لحنان  ول   ع  ب  ن   لعاطفة  فهي ل   ؛العاقلات   ة  يجابي  ها بإب  ض  غ  

 .نوان  ع  

 ع  م  ل  ت   منثورةا  اليوم   ت  صار   الت يو  ،قيني يا لؤلؤتي المكنونةصد  

. مات  ت  يالي في الع  الل   قناديل   نير  ها وت  ت  م  كلولها  ،ساء  الن   م  في عال   ق  ر  ب  وت  

ا ما معها يوما  ف  ق  أ  س   الت ي وأنت   ،لآخرة  نيا والد  ل   ه  ت  ر  خ  اد   الذ ي الكنز   نت  أ

الوجود  ر  و  ح  وهي م   ها هي الكون  د  ح  و   المرأة   أجمع أن   م  العال   ر  ب  خ  ن  ل  

 عي الاضطهاد  د  ت   الت ي  ولا هيتطالب بالمساواة   الت يوليست المرأة 

 هي ما المرأة  ن  . إوالعياذ بالله كر  للذ   ة  العبودي   أنواع   كل  و  ل  الذ   س  مار  وت  

 ،الأجيال   ت  ب  ور   ت  م  ل  وع   ،العوائل   ت  ن  ب  و  ،وة  الق   ت  ع  ن  ص   عف  من الض   الت ي

 ،نحو الاستقامة   د  و  ق  الم   ت  ب  و  وص   ،في الأنفس   الفضائل   ت  س  ر  غ  و  

مع  عامل  في الت   ر  هم الس  ت  ن  ق  ول   ،عاب  ي الص  على تخط   الأبناء   ت  د  اع  وس  

 ،والأسى د  ج  ه  بالت   ن  ز  الح   وفي استبدال   ،وثبات   ىنيا برضا الد   أمور  

ولا  ها جمال  ه  شب  لا ي   الت ي تلك هي المرأة  ... بالعمل   والبكاء   بالأمل  و 

 والحياة   ل  م  ت  ك  ي   م  معها العال   ،جال  الر   أخت   ،هي حواء   ؛نسان  ولا إ ر  ح  س  

 .امعلى ما ير  تكون  
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نا وتأتي م  ر  وك   الكون   ر  و  ح  نا م  ل  ع  ج   ،لوجود  ل   ق  الخال   الله   ،يا لؤلؤتي

منها  ل  ع  ج  ت  ل   مة  ك  الح   وفص  ت  ن  وم   م  ل  الع   عود  وم   فات  والل   العباءات   كرامات  

 نريد   الت ي المرأة  ! ها هي الأساسمع أن  ، جل  للر   اقا ح  ل  وم   اقوصا ن  وم   اكائنا 

ولا  فاهات  الت   ولا مذيعات   الجمال   ملكات   ه  ب  ش  لا ت   اليوم أن تكون  

 ...الأزياء   عارضات  

ولو  ،ومحبة   ها بناء  مضمون   الت يهي  ،ن تكون   أيجب   الت ي المرأة  

. جال  الر   نصاف   يا أدين   أو ها عقل  ص  ق  ن  ولا ي   الجمال   و ن  س  هي الح   ت  كان  

 ك  ت  ر  ب  وخ   ك  م  ل  في ع   ن  م  ك  ي   ل  الح   ،ء  ساوالن   جال  من الر   كوريين  لذ  متي ل  كل  و 

 ف  ر  ط  فالت   ؛أو من الغواني ةا داعشي   ك  ل  ع  ج  وليس ب   ك  نان  وح   ك  ف  ط  ومعهما ع  

 مان   الأصمام   ن  و  الك   يا سيدة   أنت   ،ولا بقرابة   ة  ل  ص  لا ب   ليك   إت  م  لا ي  

فلا تتنازلي  ؛قول  الع   بنين  وت   لوب  الق   نيرين  ت   ،الكون   شمس   وأنت  . لوجود  ل  

به  ك  ك  شار  ولا ي   ك  د  ح  و   ك  ل   ،من الله   ك  ل   هو هبة   الذ ي ق   عن هذا الح  

 ...القلوب   ب  ر  ق   أو عاش   وح  الر   ر  او  ى لو ج  حت   .خلوق  م  

 ،مان  الز   ويا ابنة   يا لؤلؤتي ويا ابنتي الجميلة   يا حبيبتي، اقا د  ص  

 بتفسير   ت  ن  ع  م  ما ت  كل   .حباط  إ وأ ون بانتقاص  عر ش  ن ي  الذ ي من هؤلاء   ت  لس  
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 الاجتهاد   وحاجز و ن رو ص  ق  م   ين  الد   رجال   بأن   قناعةا  ت  ما ازددكل   القرآن  

 .يرب   م  ح   ما ر  لا  هم إهوائ   أ هم وبحسب  قول  هم وع  فوس  ن   ضيق   ق  ف  و   وي فتون  

من  تناب  هم فمن دين   روا المسلمين  ف  ن   ،حرام   ء  يش كل   يد عون أن  

 خطورةا  مور   الأوأكثر  . تائهون  وفي الانحلال   ن  قوسي   قاب   الانحدار  

 الحياة   ها لغة  أن   م  ز  ج  أ    وإن يهي عظيمة   الت يو  القرآن   لغة   تهميش  

 الت ينا لغت  . مان  والز   ى المكان  ط  خ  ت  نيا ت  ا بالد  ها وليس حصرا بشموليت  

ى حت   ب  ت  ك  ون   غات  الل   كل  ب ق  د  ش  ت  فبتنا ن   ؛نال  نا من حال  ج  خ  ا ل  درا ص  ناها م  ل  ع  ج  

 .نانا عن رب   نا كما ابتعد  عن أبجديت   د  ع  ت  ب  ون   ة  والكرشوني   ة  تيني  اللا   بالحروف  

 ط  خ  أ   سوف   ،المعاني ماتي الكبيرة  كلب لديك   احة  الر   ت  ق  و   ل  ق  ث  ى لا أ  وحت  

 وتسرحين بجمال   ل  م  عن الع   اعيدا تعيشين فيها ب   ة  أوراقي الخريفي   لك  

 ة  و  ف  وغ   عظيم   م  ل  وح   عريضة   ه ابتسامة  ر  آخ   لين معي بجدال  خ  د  وت   ور  الص  

 . ة  ملائكي  

وفي، ذ ن ي  ،تارةا  ح ر  ن  الأ ب ي ض  وتارات   إلىت أ خ  ن   إلىالل و  الل و 

ةا  ت ف يد  د   م س  و  م   الأ س  ط وع  الش  س  ار  و  ح  الن ه  ض  ت م ة  الل ي ل  م ن  و  م ن  ع  س  و 

م .وحلكة   ذ ن ي ..  الظ لا  ي اناا ت أ خ  ةا الط ي   إلىو أ ح  د  ت م  ت ل ف ة  م س   ف  ب أ ل و ان ه  الم خ 

ا؛ م ن  الز ه ور  ت أ ل ق   ال ه  م  ا و ج  ت ن و ع ه  ا و  ل وًّا ه  اء  ع  ام ي ف ي الف ض  فيت أرجح  إ ل ه 
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ا ف اضا أ  ،و ا ن خ  ك ب  ي ب ح ث  ع ن  ر  ك  و  ىن  ي ك  ن  ل ه  ف ي الم د  م ن ي ... و لا  ي ل ز  ك 

ب   و اس  لا  ت ش  و ى ح  و اس  س  ر  ذاآم ن ي ع ي ون  و  ، ي ل ز  ه  الح  اع  م ش  ف وس  ل لن   ن  و 

د  ث   ك ي ت ح  ل م ي و  ات  ق  م  ن ب ض  و ال ي ك ي  ت ت ر ج   .. .ع ن  أ ح 

ئ ك   ت  الم لا  م  ون يم ن  ص  ك  س  ك ات ي و  ر  ير  ح  ت ع  م ة  ة  أ س  ك  م ن  ح   ، و 

ق   ي..الأ ت ق ي اء  أ ت ن ش  يس  اس  و ع ة  أ ح  د  ر  ت م  ف ال  أ س  ة  الأ ط  م ن  ب ر اء  ون ي و  ج   . ش 

ن ة    ط ن ي و ج  وفي و  ل ماا ح ر  ي ق  ت ط  م ي. أ م  لا  راا و أ ت ن ق ل  ب ي ن   أ ح  اح  س 

ف ي مداد  الأ ر ض  و الس   ن  م اء  و  يح    الك و  و أو نقود  أم ني عدة  ز  ل  لا ي   ،الف س 

عصافير  تحل  ق  وتزقز ق   انسيم  وشجر  وجدول  ماء  ومعه ؛ يكفينيكنوز

ف  ز  قلمي  وفراشات  تتن قل  بي ن الز هور  ونحلات  ترتشف  الر حيق   كي ت ح 

ف  م   وتتساقط   .ه  مات ه وخيالات ه وإبداعات   إلهاوالحياة   ب   ن  معين  الح  ويرت ش 

و  اق  فوق  سطوري حروف  تر  م   ي حكايات  عن المظلومين وعن الع ش  وت ن ظ  

ثاء  خ  في المديح  والف   اأشعارا  ر  ها دلالات  وعلامات  ق ع  و  ول  ، ر  والر   ت ب ش  

أجمل  هل  واة.قلم  وفكر  ود  : وهكذا تكون  الحياة  . بداع  بحل ول  فصل  الإ

ر   مين  عانق  أزهار  الياس  ر  ت  ط  م   مع حبات   من حياة    مات  كلال وأوراقه  وتعط  

عادة  ع  ب  وت   ويا قوارير   ين  . يا رجاء  ال حناء  ح  والهنر  والف   ث  في الأجواء  الس 

امي ة   اعر  غني ةا بالمش ايا حروفا  ،كري ات  الذ   بالأحاسيس   ةا م  ع  ف  وم  ، الس 
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رمدي   ب ي  ة  الل غ ىض  بر   تحظى ،ي بأخبار  وأحداث  في أوراقتح  أ، ة  الس   ،ة  الع ر 

ي ل توب ب لاغ ة  المعان ي الإنساني ة   الأدبي ة   احة  وبجمال  الفص ي . تفيض  م خ 

مس   . ب أبجدية  ت لام س  الش   وحان  وق ت  الت جلي وتغوص  في الأرض 

ب   ر  الأر ض  يجاو  ب  ك  و  ك   إلى والر حيل    ....يخ  ر   المه  وي ش 

ليف  عن ام فت شا  ،اء  حل  ق في ال فض ،ين  أي ها ال حز   نة  ات ه ملو  ريش ،الو 

رة  وعيناه  م ك   ق  وف   ،و  ه ي  غ  وت   ،ب  د  و  د  ح  ه  م  نقار  وم   ، تاج  ه   رأس  و  ر ب  ط  ريد 

، وح  الر   أ  م  ويروي ظ   ،وم  ي  ن  الغ يز  وي   ،م  ل  الأ   زيل  عن  الن فس  وي   ،م  الأص

 يزول   ،وعند ال ل قاء   .ع  ج   عن المريض  الو  زيل  وي   ،المجروح   في القلب  ش  وي  

، إلىب  ل  ق  ن  وي   ،ن  ز  الح   عن ك    ة  أغني اف  وتنشدان معا ر  ف  ق  وت ر  ز  ق  ز  ت  ف   فرح 

 .ر  ل  الق م  م  ت  ك  كي ي   الح ب   

ن ح  وت ت مات  ت  و  ط رات  الن دى،ن  ق  الأزهار  م   ر  ك  س  ت    ط ر ها،ي ل  وي فوح  ع  ر 

فيف ها الأر جاء   ل  م  وي   ح  الأ غ صأ  ت  وت   ،ح  بي ن  . ر  م  ان  راويةا حكايا الس  ر ج 

ف  س  الغ   ر  ثقيلةا بلا م  ت   ،ر  ج  بالض   اعات  مليئة  وس ،ر  ه  ، ليل  بلا س  ق  ق  والش 

ر  م  اء  وال خ  ز  ع  كؤوس  المو  ولا ت   ،جميلةا  ل  معها أحلاماام  ح  ولا ت   ،ل  ج  و  

ر  خيط  ت  ن  وت   ،ر  ب ص  الف ج  ر  ت  جماهير  الظ لام  ت   .ن  وال ل ب   ل  ص  ف  ي   الذ ي ل  الأم   ظ 

و    .ر  ط  ن  الن ور  والم  ع  خائفةا م  ق  و  ق  ت  والبوم  والغربان  ت   .د  الأبيض  عن الأس 
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، ن  وراء  كة  م  ل  وت ت هادى الم   بال   ،ر  م  ح  على الأ  الأصفر   ا مازجةا شمسا  ال ج 

طوتزداد  ح   ت ها فتس  ر قةا إع    ماس  حىمش  حوة ، :ن ه الض  لطان  الص  ر  اع  وش   س 

وع  الز م   الن ور    .ن  وأر 

،كلال ب دعة  ي يا م  م  هل   بح  ي  ف ،الن هار   لي آيات  رت   مات  ت د  من الص  م 

ل  على قياس  الر ج   ح  ب  ص  أن ي   إلى ر  ح  الس    فوق   ب  د  ي   ن  م   كل  و  ل  الظ  

لاا الت راب   واد   اض  ي  املي الب   .ه  ا تاج  را م  ت  ع  د  وم  ه  د  خ ف  اله    م ن ت ع   ،بالس 

فاء   ري الن قاء  واهج   ر  وي   ا،نونا ج  م   ش  ب  ر  ي خ   م  ل  ودعي الق   ،والص   ا،موما ح  خ  م  ص 

ة   من د  ، الوطن   ،الأوجاع   ش   ك  ي   ن  م   وجميع   والن اس  ش  ع  ش  ع  وي   ،ب  ل  الق   ن  س 

 وق  د  ف  ه  د  وحط  اله   ها،س  فار   ر  ظ  ت  ن  ت   س  ر  الف   ت  ض  ب  ر  . في أعماق  الو جدان  

ن  من هذا ط  الو   ا وارتاح  شنوقا ا م  دليًّ ت  ف  الخائن  م  ق  و   ،الحياة   رة  ج   ش  ن  ص  غ  

 .الوباء  

مس  ت  الفجر  وصار   ج  ل  انب   ماء  س   في و   الش   ف  ر  لح  ا ن  ك  م  ت  . ط  الس 

باح  والمسوق  سطور  ف   من الت غريد   . كات  ر  الورق  بالح   ل  ع  واشت   ،اء   الص 

عار  وروايات  ص  وقصص  ق     في دواوين  اغ   ل ت صق  اب  ت ت س ،ائد  وحكايا وأش 

 .ومجلات   ب  وجرائد  ت  وك  
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 ،الظ لام   اكر   ومع عسجر  في الف   اق  ش  مع الع   سوف يكون  لنا لقاء  

 ليس   ر  ف  الك  . والأوثان   الأصنام   ة  كلشوم   الله   لغير   العبودية   لة  ض  ع  م   ه  ن  ن  ل  

هو شيطان   ام ار  منهج  والح   فالط ي ر؛ يمانى الإولا حت   ،ر  ش  ا على الب  را ك  ح  

...م اومنه  ا هو ملاك 

ر  ي   ، فاز   اليمين   ب  و  ص   ه  ت  ف  ك   ت  ح  ج  ر   ن  م   ،ن  في الميزان  م  ك  الس 

 نا من شر   ج   ن   ،ون  والن   م  ل  الق   ق  يا خال  . ب  س  ر   اليسار   ب  و  ص   ت  ح  ج  ر   ن  وم  

 بمعزوفة   ض  ب  ن  ي   قلب   كل  ب ليق  ت   الحياة   ،الد روب   خير   إلىنا هد  ا و  ،نون  الج  

وح   ا ائدا وي ن ظم قص ،ة  سرمدي   لوحات   م  سا ر  وي   ،الخلود   ألحان   ر د  غ  وي   .الر 

ا نا،آمال     ط  ب  ح  ي   اولا يأسا  نا،ق  أفكار  عيي   اتا و  لا م  . ةا حريري   نا من ع  ن  م  ي   ولا ألما

 .نا طموحات  ل  ش  ي   اولا تعبا  نا،أحلام   تحقيق  

 الملوك   ف  ن  من ص   ن ها من سلالة  عي أد  ت   الت ي تلك الأقوام   غريبة  

لاطين   عادة   الفخامة  . تحيا وتعيش   عات  ق  ن  ت  س  والم   وة  وهي في اله   والس   والس 

اعين   من الن اس   طاء   بالب س  تليق   ائرين   لخير  ل   الس  مس   والس   ،نحو الش 

 ق  ر  ب  وت   ع  م  ل  ت   ،ب  ه  من ذ   مات  . كلهاخيوط   فوق   وكاتبين   ها،حين بنور  ل  س  ت  م  

 .ر  قلوب  الب ش   نير  وت    عقولاا ء  يضوت   ج  ه  و  ت  وت  
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بين  اسع   شق  ر  لف  فا ؛صيرة  الب   د  وبين فاق   ر  ص  الب   د  ان بين فاق  ت  ش

ماء   الأرض    .والظ لام   وبين الن ور   ،والس 

 الن هار   ،هاد  رو   ف  ش  ك  ي   لام  الظ   ها وسلطان  عاملات   ل  ل  ج  ت   الن ور   ملكة  

 .صر  الب   بنعمة   لكافرين  ل   يل  والل   للتقياء  

 

الحمد لله أتممت خواطر روايتي اللؤلؤ المنثور وأتطلع الى ديوان يجمع 

ي وحكمتي قبح الدنيا وجمالها بروابط بيني وبين نعم الله من حماست

لكل من لامست كلماتي شغاف قلبه وحركت  حواس واحساس شكراا 

 .وجدانه

  

 لطيفة خالد محبتي واللؤلؤ المنثور

 2019أيلول /
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